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جمادى الثانية 1429 هـ = يونيو 2008م
مطبعة الأمنية - الرباط


تعترض المغرب كسائر البلاد السائرة في طريق النمو ولا سيما منها العربية والإسلامية، مشكلات وقضايا كثيرة، وتواجهه – مثلها – تحديات عديدة تحتاج إلى أن تثار وتوضع على بساط الدرس والبحث؛ كما تحتاج إلى أن ينظر فيها بتأمل وتفكر؛ ثم هي تحتاج إلى أن يتدبر أمرها عبر رؤية واضحة وشفافة.

ونظرا لتعدد الموضوعات النابعة من هذا الواقع، وكذا تنوعها واتساع مجالاتها في الزمان والمكان، فإنه ليس من اليسير حصرها وتناولها كافة. وكنت قبل ثمانية أعوام، قد نشرت بعضا منها في الجزء الأول من هذا الكتاب. وإنه ليسعدني اليوم أن أتبعه بجزء ثان يضم نخبة أخرى منها، أعرضها على الرؤية نفسها.

* * * *
وإذا كنت قد ربطت تأمل هذه القضايا برؤية إسلامية، فلأن الرؤية السليمة – من حيث هي – تكاد تكون ضعيفة في النظر إلى مشاكلنا عامة، إن لم تكن منعدمة، على الرغم مما قد يكون متوافرا لهذا النظر من وسائل وإمكانات .

ولا شك أن الرؤية بما تعني من منظور للإنسان والكون والحياة، هي المنطلق لعمل العقل واستخلاص المنهج وتمثل القيم. وهي قيم عالمية وإن كان منطلقها الإسلام الذي يربط به هذا الكتاب تأمل القضايا المطروحة؛ أعني الإسلام في حقيقته وجوهره، وفيما يدعو إليه من اقتحام المجالات النافعة، وليس فيما علق به من بدع وشكليات فارغة، إن لم أقل ضالة ومنحرفة.

وهو أمر يحث على مزيد من التأمل لهذه القضايا، والإلحاح على مسألة الرؤية، ولا سيما أمام تحديات العولمة بجميع إكراهاتها وما تفرضه على فكر المجتمعات المختلفة، سعيا إلى صياغة جديدة لا شك في أنها عسيرة ومعقدة.

وحتى لا تكون هذه الصياغة طاغية عليها سلبيات العولمة المهددة بتجاوز الهويات ومحوها، فإن اعتماد مقوم أساسي من مقومات هذه الهويات – وهو الدين – يعين على بعث الأمل في عدم الوقوع في فخ تلكم السلبيات، وفي إمكان الإفادة مما في العولمة من إيجابيات واكتساب القدرة على تفعيلها.

إلا أن هذا الأمل لا يمكن أن يتحقق إلا إذا وجدت الإرادة الصادقة للنهوض بالشخصية، بدءا من نقد ذاتي يبتعد عن الإطراء كما يبتعد عن الإحباط، ويساعد بعد ذلك على التحرر من مثبطات الماضي، والانطلاق من الحاضر، في نظر إلى المستقبل في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بوعي ومعرفة وإرادة وعزم على أداء الرسالة، وبأمل في استرجاع المكانة التي يستحقها المسلمون، والتي هم مؤهلون لها بأعدادهم المتزايدة، وبمواقعهم الاستيراتيجية وطاقاتهم البشرية وبما رزقهم الله من خيرات وثروات.

وإن استرجاع هذه المكانة لا يعني رفض الآخر أو الرغبة في عدائه ومحاربته، ولكن يعني الاقتدار على منافسته ومواكبة تقدمه، والإسهام في هذا التقدم بروح سلمية متسامحة تعتمد الأخذ والعطاء معه، في إطار من الاحترام والاعتراف المتبادلين.

* * * *
هذا، وتبعا لما كنت أعلنت عنه في الجزء الأول، فقد كانت النية أن أتناول في الثاني الذي هو هذا السفر، قضايا ثلاثة :

الأولى عن الربا والفائدة.

الثانية عن رؤية الهلال وإشكالية الحساب والتوحيد.

الثالثة عن مسألة الجنس في الإسلام.

تم بدا لي أثناء جمع مادة هذا الجزء أنها – أي هذه المسائل – تقتضي تناولا موسعا، مما جعلني ارتأي أن أتناولها مجموعة في الجزء الثالث، أو أن أفرد لكل منها سفرا خاصا إن شاء الله.

وهو ما دعاني إلى الإحجام عن تضخيم هذا الجزء الثاني من الكتاب، وإن كنت أدرجت فيه عرضا موجزا كنت قدمته عن "مسألة الهلال بين الرؤية، والتوحيد" في إطار أحاديث الخميس بأكاديمية المملكة المغربية.

والله ولي التوفيق

الرباط في 8 جمادى الثانية 1429
الموافق 12 يونيو 2008
              عباس الجراري




واقـع اللغة العربيـة

بالمـغـرب

عرض قدم في إطار "أحاديث الخميس" بأكاديمية المملكة المغربية يوم الخميس 18 ذي القعدة 1428هـ الموافق 29 نوفمبر 2007م.

إن الموضوع الذي يسعدني اليوم أن أتناوله وأعرضه على حضراتكم في إطار الجلسات العمومية، وفي نطاق أحاديث الخميس، يمثل قضية كبرى تتصل باللغة العربية من حيث واقعها، وكذا من حيث التحديات التي تعانيها.

وسوف أتحدث عنه باختصار، من خلال أربع نقاط أكتفي فيها بأهم الإشارات التي يمكن أن تكون مثار نقاش، لا شك أنه سيكون مغنيا للموضوع وذا فائدة كبيرة. وهي:

أولاً: منطلقات ومعطيات أساسية

ثانياً: تحديات في ذات اللغة

ثالثاً: تحديات خارجية

رابعاً: تحديات داخلية

أما المنطلقات فيمكن تلخيصها فيما يلي:

1 - اللغة – أية لغة – جزء مكون لهوية الناطقين بها ؛ هذه الهوية التي تتشكل من مقومات أربعة هي: الوطن، والدين، واللغة، والثقافة بما تتضمنه من تراث.
2 -  قد تتفرع عن هذه الهوية التي يمكن أن نصفها بـ "الوطنية" أو "الأم" هويات صغرى فرعية أو محلية ؛ ولا سيما حين تكون البيئة الوطنية متسمة بالتنوع والتعدد في طبيعيتها وعاداتها وتقاليدها، وما إليها من تراث لغوي وأدبي، وفني وغير ذلك مما تبدعه أقاليم هذه البيئة وتكون به متميزة.
3 -  كما توجد هذه الهويات الفرعية، فإنه توجد لغات ولهجات محلية، لا يتعارض حضورها في مجتمعها الضيق مع الحضور العام والواسع الذي يكون للغة الرسمية.
4 -  مصير اللغة – أية لغة – رهين بمدى الحس الوطني الذي يكون للناطقين بها، وبما يبذلون من جهود، إذ مكانتها من مكانتهم ؛ فهي تنمو وتتطور وتتجدد بقدر أدائها لوظيفتها الاجتماعية والتواصلية بينهم.
5 -  وبناء عليه، يمكن أن نقول بأن حال اللغة العربية بخير – أقصد حالها على العموم، سواء في المغرب أو غيره من البلدان العربية – وذلكم قياساً على ما كان لها في الماضي، ولا سيما الماضي القريب الذي عانت فيه الشعوب العربية أزمة الاستعمار. والسبب في هذا الوضع أنها ليست لغة هيئة أو جنس أو عرق، ولكنها لغة تواصل للعرب جميعاً، ويقدر عددهم بأزيد من ثلاثمائة مليون ؛ وكذا هي لغة عبادة بالنسبة للمسلمين في كل مكان، وعددهم نحو مليار ونصف.

هذا بالإضافة إلى أنها تأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة بين لغات العالم، وفي المرتبة العاشرة بين اللغات المستخدمة للحاسوب، وفق ما تثبته إحصاآت جهات دولية متخصصة ؛ دون أن ننسى أنها لغة القرآن الكريم الذي تعهد الحق سبحانه بحفظه.

ومع ذلك فإن هذا الواقع يقلق ويزعج، بسبب ما تواجهه اللغة العربية ويُواجهه المتحدثون بها من تحديات كثيرة ليس من السهل تجاوزها. وهي التي سبق ذكرها في مقدمة هذا العرض، والتي سأحاول القول فيها باختصار:


أولاً: تحديات في ذات اللغة ومن داخلها. وهي من قبيل المشكلات التي تحتاج إلى أن تعالج بمعرفة وموضوعية، ومن أهمها:

1 -   ضعف المتن، ولا سيما بالنسبة للمعارف التي تنتجها حضارة العصر المتطورة وثقافته المتجددة باستمرار.

2 -   قصور المعجم، سواء من حيث المادة أو المنهج، وأعني بذلك قصوره عن مواكبة تلكم المعارف. فمازال العرب في المرحلة الراهنة عالة على المعاجم القديمة، من أمثال "لسان العرب" و"القاموس المحيط" وما إليهما. وما يصدر اليوم في هذا الباب لا يعدو أن يكون اختصاراً لما جمعه اللغويون القدماء.
3 -   تخلف المصطلح، بعدم مواكبة ما يجد فيه كل يوم، نتيجة المخترعات والاكتشافات التي تمس مختلف ميادين العلم والحياة. وهو تخلف يزيد فيه عدم اتفاق العرب على مصطلحات معينة، إذ ما زال كل مجمع يدعو إلى ما يراه خبراؤه ؛ وقد يكونون مختلفين فيما بينهم حسب تخصصاتهم ؛ مما يثير بلبلة واضطراباً يعانيهما الطالب أو الباحث.
4 -   ضعف الكتاب المدرسي، وجمود طرق التدريس، وعدم تقديم متن اللغة وقواعد النحو والصرف بما يحببها للتلميذ، ويجعله يفهمها ويهضمها ويقدر على استعمالها بسهولة وجودة. وهذا لا يعفي من ضرورة مراجعة تلكم القواعد وتصفيتها وانتقاء المهم والمفيد منها، حتى لا أقول إعادة النظر فيها.


ثانياً: تحديات خارجية، وسأقتصر منها على ثلاثة:

1  - الأثر الاستعماري الذي يتقوى يوماً بعد يوم، على الرغم من مرور أزيد من نصف قرن على إحراز الاستقلال. وهو الأثر الذي تبرزه الفرنكوفونية التي غدا لها دور كبير في المغرب وسائر الأقطار المغاربية ؛ تمثله الميزانية الضخمة التي ترصدها فرنسا له.

أما مظاهر هذا التأثير، فيمكن إجمالها في الآتي:

1 - تعليم مدارس البعثة التي اتسع الإقبال عليها، في وقت ينظر إلى التعليم الحكومي بشيء غير قليل من الازدراء.

2 - تشجيع الكتابة – سواء في الجرائد أو في المؤلفات – باللغة الفرنسية، من خلال مكافآت وتقديم عروض وندوات وما إليها مما يغري بالإقبال على الكتابة بها.
ج - كثرة المراكز الثقافية – الفرنسية وغيرها – وما إليها من أندية ومكتبات، وما تقوم به من أنشطة فكرية وأدبية وفنية، وما تقدمه للشباب المتعطش للثقافة.

د - بلوغ هذه الظاهرة حد الإشباع، إذ أصبحت مطلوبة ومرغوباً فيها بعد أن كانت طالبة وراغبة. وإنه لتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى أن تعليم البعثة كان في السابق بالمجان، فغدا اليوم بمقابل مالي باهظ، ولا يسجل فيه إلا بالوسائط والتدخلات وانتظار سنوات للحصول على مقعد فيه. بل إن بعض الراغبين في إلحاق أولادهم به يضطرون إلى تقديم الطلب بذلك، وهؤلاء الأولاد ما زالوا أجنة في بطون أمهاتهم.

2  - مزاحمة لغات أجنبية أخرى، وفي مقدمتها الإنجليزية وبعدها الاسبانية. وهي مزاحمة يجليها الإقبال الكبير الذي ظهر به الشباب من تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات على مراكز تدريسهما، إدراكاً منهم لتخلف اللغة الفرنسية عنهما.
3  - ضغط ظاهرة العولمة التي لا تخفى أهمية مجالاتها الاقتصادية والتجارية والمالية، على الرغم مما يتطلبه الانخراط في هذه المجالات من قدرة على المنافسة. إلا أن المجال الذي يشكل خطراً على اللغة، هو ما يهدد الهوية في جميع ظواهرها التي يراد لها أن تعولم هي كذلك، مما سيجعل الهيمنة لهوية الطرف الأقوى.
ثالثاً: تحديات داخلية، أي داخل مجتمعات الناطقين باللغة العربية، ولعلها الأخطر والأصعب في المواجهة. ومن أهم مظاهرها:

1 - تعثر التعريب في التعليم والإدارة. فعلى مستوى التعليم، مر التعريب بتجارب لم تفض إلى النتائج المرجوة، بسبب عدم الاستعداد لها، سواء بالنسبة لتكوين المعلمين والأساتذة، أو بالنسبة لوضع المقررات والكتب المدرسية. وكان في الغالب يعتمد على إطلاق شعارات غير مطبقة أو هي مطبقة بطريقة سيئة. وذلكم كان منذ بداية الاستقلال، إذ تم التعامل مع هذا المقوم التعليمي بغير ما ينبغي له. وحتى حين عربت العلوم في المرحلة الإعدادية والثانوية، فإن ذلك لم يثر غير مشاكل كبيرة للتلاميذ الذين كانوا يضطرون إلى مواصلة تعليمهم الجامعي بغير اللغة العربية. ولعل ذلك كان من بين أسباب الإقبال على تعلم الإنجليزية والاسبانية والتوجه إلى الجامعات الأمريكية بصفة خاصة. 
وعلى مستوى الإدارة، فعلى الرغم مما ينص عليه الدستور، فإنها ظلت تستعمل الفرنسية، سواء في الكتابة أو الخطاب.

2 -  جمود مناهج التعليم وضعف المقررات وعدم ملاءمتها – على كثرتها – كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ويكفي أن أذكر في هذا الصدد أن مقررات الفكر الإسلامي في إحدى سنوات المرحلة الإعدادية، كانت محصورة في موضوع من أصعب موضوعات الفقه ؛ ويتعلق بالإرث والتركات والوصايا، مما كان ينفر من هذا الفكر، إضافة إلى أنه غير مفيد على الإطلاق بالنسبة لمثل هذه المرحلة، وأنه لا يمكن أن يكون نافعاً إلا للذين يسعون إلى أن يكونوا موثقين أو عدولاً وقضاة الأحوال الشخصية. ويزيد في الطين بلة أن مدرسي هذه المادة – أنفسهم – كانوا عاجزين ليس فقط عن تدريسها، ولكن حتى عن فهمها وإدراك دلالات مصطلحاتها.
3 -  الانتشار المتزايد للغة الفرنسية في أجهزة الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، وفي الإعلانات والعناوين التجارية وأسماء الأزقة التي تكتب حسب النطق الفرنسي. وإذا ما أريدت كتابتها بالحرف العربي، وقع فيها التحريف، على نحو زنقة القاضي عياض، فقد تحولت إلى عياد، وزنقة ابن الأبار تحولت إلى ابن العبار ؛ مع الإشارة إلى أن الأخطاء في تلكم العناوين والإعلانات لم تخل من أخطاء فادحة في صيغتها الفرنسية. ومن مظاهره أن المسؤولين ورجال الدولة والأعمال لا يستعملون في الغالب إلا هذه اللغة، سواء في اجتماعاتهم أو أحاديثهم أو في الاستجوابات التي تكون لهم مع تلك الأجهزة. ومثل ذلك يقال بالنسبة لما يجري في معظم الندوات والمؤتمرات، ولا سيما ما يتصل منها بجوانب علمية أو تقنية، بحجة عدم إسعاف المصطلحات اللازمة لها ؛ مع أن السبب الحقيقي كان في منظور هؤلاء السلبي للغة الوطنية، إضافة إلى تكوينهم الفرنسي الذي يجعلهم لا يحاربون العربية فقط، بل حتى الإنجليزية والاسبانية، وإن في خفاء. مع أن بذل بعض الجهد في هذه المجالات العلمية والتقنية ومحاولة استعمال اللغة الوطنية فيها، هو من وسائل إغناء هذه اللغة. والمسألة أولاً وقبل كل شيء مرتبطة بضعف روح المواطنة والحس الوطني لدى هؤلاء. ويحضرني هنا ما كان حدث في فرنسا أثناء انعقاد مؤتمـر دولـي – لعله كان طبياً – بحضور الرئيس شيراك. وحين أخذ أحد المشاركين في تقديم عرضه بالإنجليزية، قام الرئيس وانسحب من الجلسة، احتجاجاً على ذلك.
4 -  تزايد استعمال العامية في هذه الأجهزة وغيرها، ولا سيما في التمثيليات والمسلسلات وما يقدم من أحاديث واستجوابات بغير الفرنسية. وهي ظاهرة تعمل على تعطيل العربية الفصحى، على الرغم من أهمية العامية في كثير من الميادين الإبداعية والفنية.
5 - انتشار الأمية في جانبيها الأبجدي والثقافي، بل أكاد أقول إن هذا الانتشار غدا متزايداً اليوم، وأكثر مما كان في فترة الحماية، إذ كانت تبذل جهود كبيرة للتغلب عليها يومئذ، عبر الدروس المسائية بمؤسسات التعليم الحر، وما كانت تجند له الحركة الوطنية من إمكانات بشرية كانت في معظمها قائمةً على التطوع. يضاف إلى ذلك أن الكتاتيب القرآنية كانت منتشرة في جميع أحياء المدن، وكذا في القرى ومناطق البادية، مما كان يجعل المواطن على إلمام بالقراءة والكتابة، مع حفظ القرآن الكريم أو بعض أجزائه، حتى حين ينصرف إلى حرفة أو صناعة بعد مرحلة هذا التعليم. وحين نودي بعد الاستقلال بتعميم التعليم العصري، قضي على الكتاتيب القرآنية، دون أن يتحقق التعميم الذي كان هو كذلك مجرد شعار. آية ذلك نسبة الأطفال غير المتمدرسين اليوم، وكذا الهدر المدرسي الذي هو آخذ في الازدياد.

رابعاً: مقترحات لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها:

1 - التخلص من عقدة النقص التي يعانيها دعاة الفرنسية، وكذا المتحمسون للغة العربية الذين يكتفون بالشكوى من التآمر على هذه اللغة وتضخيم هذا التآمر، من غير أن يبذلوا جهوداً علمية وناجعة للنهوض بها وفرضها. وهو ما يقوم به بعض الغيورين عليها وإن بشكل غير كاف.

2 - الوقوف في وجه التيارات الهجومية بشجاعة، وبعلم ومعرفة كذلك ؛ وقبل ذلك الاقتناع بأهمية الموقف الصحيح الصالح، سواء في مجال التعليم أو الإدارة أو أجهزة الإعلام.
3 - العمل على احترام الدستور، حتى لا يطعن في بعض بنوده، وينظر إليها مفرغة من أي مضمون ملموس. وهو ما يتطلب إرادة سياسية صارمة وحازمة.
4 - طرح الإشكال اللغوي على المستوى الوطني علمياً وفكرياً، وليس سياسياً فقط. وإن الإمكانات لذلك كثيرة، متمثلة في اتساع رقعة العلماء والخبراء اللغويين الذين هم مؤهلون لإثارة ذلكم الإشكال وإيجاد الحلول اللازمة له، بدءاً من القيام ببحث جدي للنظر في القضايا التي تعانيها اللغة، سواء فيما يتعلق بالمعجم أو المصطلح أو النحو والصرف ومناهج التدريس ؛ مع العناية كذلك بموضوع الترجمة وما لها من أهمية، وكذا بنشر التراث العلمي العربي الذي قد يفيد في مسألة المصطلحات ؛ علماً بأن تعثر هذه المسألة راجع أيضاً إلى التردد في استعمال المصطلحات الأجنبية في لغتها الأصلية أو تعريبها. وهو تردد يؤخر صوغ هذه المصطلحات صياغة عربية وإدخالها إلى المتن العربي على نحو ما تم بالنسبة للدخيل الذي لم يخل منه حتى القرآن الكريم.
5 - تأسيس هيئة وطنية لحماية اللغة العربية من الأخطـاء والأخطـار – ما هو ظاهر منها وما هو خفي – تكون لها لقاآت وندوات متواصلة للمتابعة. ولعل ظهور أكاديمية اللغة العربية وبروزها للوجود – رغم تأخره – أن يكون أحد أهم العوامل لحل مشكلات هذه اللغة ومواجهة تحدياتها ؛ مما نأمل أن يتحقق في القريب إن شاء الله.

وبعد، هذه مجرد إشارات لبعض ما نحن جميعاً مهتمون به فيما يتصل باللغة العربية ؛ لعلي بعرضها على أنظاركم أن أكون فتحت المجال لإغنائها بآرائكم وما ستقدمونه من مناقشة.


التعـريـب

بين عوامل الفشل و النجاح


عرض قُدم لمؤتمر مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية، في دورته الرابعة والسبعين، المنعقدة بالقاهرة على مدى أسبوعين، ابتداء من 16 ربيع الثاني 1429هـ الموافق 21 أبريل 2008، لتدارس موضوع رئيسي يتناول "اللغة العربية و تحديات العصر".



في إطار الموضوع الهام الذي ارتأى المجمع تدارسه في هذه الدورة، والذي يتناول "اللغة العربية وتحديات العصر"، يسعدني أن أقدم هذا العرض، متصلاً بمحور التعريب، وهو بعنوان: "التعريب بين عوامل الفشل والنجاح".

التعريب في مدلوله اللغوي – وكما عرَّفه القدماء - يعني اقتباس كلمة أجنبية، وإدخالها إلى اللسان العربي، وجعلها تنضبط بقواعده وأحكامه ؛ سواء بإجراء بعض التغيير عليها، أو إبقائها على حالها كما هي ؛ وأطلقوا عليها: مصطلح "المعرَّب" أو "الدخيل".

وقد كان التعريب في السابق – وعلى مدى قرون ومنذ العصور الإسلامية الأولى – يتم بطريقة عادية، إن لم أقل بعفوية وتلقائية حسب الحاجة إليه، وبرغبة في الانفتاح وقدرة عليه، دون الشعور بأية عقدة أو مركب نقص.

إلا أنه في بداية عصر النهضة أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين، وبعد أن تعرضت الأقطار العربية للاستعمار الأجنبي، ولا سيما بعد أن استرجعت استقلالها، أصبح التعريب يشكل قضية كبرى تجاوزت الوضع اللغوي، لتأخذ أبعاداً سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية ونفسية، ربطته بالهويات الوطنية وما تتطلع إليه من تقوية مقوماتها التي تعتبر اللغة إلى جانب الدين أهمها على الإطلاق.

ولم يلبث أمر التعريب أن زاد تعقيداً مع التطورات العلمية الكبرى والمخترعات الحضارية المتوالية، وما واكبها من مصطلحات أجنبية جديدة؛ إذ غدا العرب مطالبين بإيجاد المقابل لهذه المصطلحات، أو استعارتها واستعمالها كما هي، سواء في مجال التعليم أو الإدارة أو البحث العلمي وما إلى ذلك، مما يرجى به إغناء متن اللغة العربية.

وقد عنيت المجامع والمؤسسات اللغوية منذ إنشائها بالنظر في إمكان توسيع هذا المتن وتدارس مختلف المشكلات التي يُعانيها اللسان العربي، ولا سيما مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذي بذل أعضاؤه – وما زالوا – جهوداً حميدة لبحث هذه المشكلات، كانت مجلة المجمع تعرضها وتناقش الآراء حولها، كظاهرة تطور اللغة العربية، والعلاقة بين الفصحى والعامية، ومسألة المصطلح العلمي من حيث وضعه وترجمته وتعريبه وتوحيده، إلى جانب الاهتمام بإحياء التراث العلمي العربي ؛ إضافة إلى بعض القضايا المثارة حول الكتابة وتبسيط الإملاء ودور الحرف العربي، وكذا تيسير النحو، وما إليها مما قضى المجمعيون – مشكورين – سنوات في فحصها وعرض الحلول الملائمة لها، إلى جانب العمل الجاد على سلامة اللغة وتمكينها من القدرة على تلبية حاجات العرب في ميدان العلوم والآداب والفنون، وكذا متطلباتهم في المجالات التقنية المتطورة، بدءاً من التعريب الذي ظل إيجاد حل حاسم له هدفاً صعب التحقيق لأسباب كثيرة ذاتية وخارجية، على الرغم من البوادر التي كانت تبشر بإدراكه.

من هذه البوادر الاتفاق النظري والمبدئي على أن التعريب عملية إيجابية، هي التي تدل على أن أخذ العرب من ثقافات المجتمعات المتقدمة – بالترجمة أو غيرها – دليل على ما لهم من نضج فكري، واعتزاز بلغتهم، وقدرة بها على هذا الأخذ الذي ينبغي تطويعه لقوالبها وقواعدها وأنماط كتابتها وأساليب التعبير بها. ولو تمت هذه العملية بشكل صحيح، لتسنى بها إغناء اللغة المعرَّب إليها، ولأتاحت إمكان المواكبة للغة المعرَّب منها، إن لم أقل المنافسة.

وقد كان واضحاً من تلكم البوادر التبشيرية، أن للتعريب مستويات لا بد من مراعاتها حتى يَنجح. وتبدأ من تعريب الفكر والذهن، إلى استعمال العربية في التعليم والإدارة ووسائل الإعلام، وفي التواصل اليومي العام سواء في الداخل أو الخارج. ثم بعد ذلك يأتي التعريب العلمي المتعلق بالمستجدات في مجال العلم والصناعة وما يتطلب من ترجمة ووضع المصطلح؛ وهو أبرز مظهر لقدرة اللغة على استيعاب ما يستحدث. ولعل هذه هي المرحلة الوحيدة التي تحتاج إلى بذل جهد علمي كبير، أما المستويات الأخرى فمسألة وعي بالذات ومسؤولية الدولة في حماية هذه الذات عملياً، وليس فقط بنص يوضع في الدستور كرمز أو شعار.

وليس هذا فحسب، ولكن تبين كذلك أن مسألة التعريب بحكم تطورات العصر وأحداثه المختلفة، غدت تتجاوز المجال اللغوي، لتأخذ بعداً اقتصادياً وسياسياً أبرز مظاهره أن التنمية اليوم أصبحت تعتمد المعرفة سواء في مدلولها الخاص أو العام، وأن اللغة الغنية والموحدة هي ضمان لوحدة الوطن، وأنها بهذه الصفة خير رد على الذين يربطون بين التشدد والتطرف والإرهاب، وبين الثقافة الإسلامية واللغة العربية.

وغير خاف في هذا السياق أن تحديات كثيرة تواجه العرب، بدءاً من تأثير العولمة بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وما ينتج عن هذا التأثير من تحولات كبيرة تتعدى مجرد إشاعة المعلومات، وتوحيد العالم وتكامله، وإلغاء الحدود بين أقطاره، وحث هذه الأقطار على التنافس، إلى فرض قيم جديدة يَعمل على انتشارها ما يجدُّ كل يوم من تطورات علمية ووسائل اتصال حديثة. وهي قيم قد تتعارض وما تقوم عليه الهويات الوطنية التي من مكوناتها اللغة.

ومن أخطر التحديات التي تواجه العربية، منذرة بفشل ما تخططه المجامع وتسعى إلى تفعيله، سواء فيما يتعلق بالتعريب أو غيره من قضايا الإصلاح اللغوي، قلة العناية باللغة على صعيد أجهزة الإعلام كافة، وعلى مستوى البرامج الدراسية بتقليص حصصها وعدم اعتبارها في التنقيط كبقية المواد، وكذا الامتناع عن إدراجها كمادة في المؤسسات التعليمية الأجنبية، وكذا في الكليات العلمية بمعظم الجامعات العربية ؛ علماً بأن اللغة ترتبط بالفكر ارتباطاً قوياً، مما يدل على أن تعلم التلميذ بلغة أجنبية يجعل فكره بعيداً عن وطنيته وقوميته.

وإن هذا الخلل ليتجلى حتى بالنسبة للمؤسسات التي يفترض فيها أن تعنى باللغة العربية وتنهض بتعليمها، مثل أقسام هذه اللغة في كليات الآداب، وشعب الدراسات الإسلامية والكليات الدينية المتخصصة التي بدأت تعير اهتماماً كبيراً ومتميزاً للغات الأجنبية، وحتى لما هو ميت منها أو شبه ميت، بدعوى التسامح الديني والتفتح على سائر الثقافات.

يضاف إلى هذا أن المجال اللغوي على صعيد الأقطار العربية، بات ملوثا باستعمال اللغات الأجنبية والعاميات والدعوة إلى ترسيمها بدعوى التعدد اللغوي، والإساءة إلى العربية بعدم احترام قوانينها في الحديث والكتابة، مما يبرز في كثرة اللحن وشيوع الأخطاء اللغوية.

ومن مظاهر هذا التلوث كتابة الإعلانات واللافتات التجارية بالعامية أو باللغة الأجنبية، واعتبار التحدث بهذه اللغة مظهراً للرقي والتقدم، في وقت يعد التواصل بالعربية مظهراً للتخلف والتأخر. وقد يلجأ في أحسن الأحوال إلى ازدواجية لغوية، أو خليط لغوي يلاحظ عند فئات عريضة في المجتمع، بافتعال وتكلف في الغالب. وبحكم هذه الظاهرة أخذ التعليم العربي يتجه لكي يصبح مرتبطا بالطبقية، إذ أن أبناء الفقراء هم الذين يدرسون في المؤسسات العربية، في حين أن أبناء الأغنياء والمسؤولين يتعلمون في المدارس الأجنبية.

ويزيد في إبراز هذا الخلل، ولا سيما في أقطار الشمال الإفريقي، ظهور الدعوة إلى الفرنكوفونية التي تقابل التعريب، والتي لم يكن لها شأن في عهد الاستعمار. وهي اليوم تتوغل وتتضخم، في سعي إلى فرض هيمنة اللغة الفرنسية وإضعاف اللغة العربية. وهي في حقيقتها صيغة لاستعمار جديد يعتمد اللغة والثقافة، متستراً خلف الانفتاح ؛ إضافة إلى كونها تهدف إلى منافسة المد الإنجليزي والأمريكي المتزايد ؛ خاصة وقد شعرت فرنسا بميل لغتها إلى الانهيار أمام هذا المد. وهو ما جعلها تنفق على نشر لغتها بسخاء، وتسخر للدفاع عنها وحمل لوائها فئة من النخب العربية، وفق سياسة محكمة تقابل التعريب بالهجوم والمحاربة.

وإن هذه المحاربة لتتجلى في مظاهر كثيرة، تكفي الإشارة منها إلى تجنب بعض رؤساء الوفود العربية وأعضائها التحدث باللغة العربية في المؤتمرات الإقليمية والدولية، وكذا في مختلف لجان هيئة الأمم المتحدة وما إليها، وتفضيلهم تناول الكلمة بإحدى اللغات الأجنبية، مع تمحن معظمهم في الحديث بها وتعثرهم فيه. هذا على الرغم من القرار الذي اتخذ مقابل مبالغ مالية يدفعها العرب، لاعتبار العربية لغة عمل رسمية في المنتظم الدولي، وتهيئ إمكان الترجمة الفورية لها ومنها كسائر اللغات.

في خضم هذه التحديات الداخلية والخارجية وما لها من تأثير سلبي – مباشر وغير مباشر – على قضية التعريب، يثار السؤال حول الفشل الذي منيت به هذه القضية.

ولعل من أهم عوامل هذه الفشل ما تتحمل مسؤوليته المجامع اللغوية التي هي لكثرتها غير موحدة الخطط والجهود، على الرغم من وجود اتحاد المجامع، إذ كل له منهجه واتجاهه ومنظوره للمشاكل، والسعي إلى البدء من الصفر وكأن أي شيء لم يتحقق من قبل. والغالب أنه لا يستفاد على الوجه الصحيح من هذه الجهود، أو لم يلتفت إليها، أو لم تنشر. وهي جهود في غاية الأهمية لو وُحدت، ولو أعيرت ما هي جديرة به من عناية واهتمام، ولم يستبد بها الكلام المكرر المعاد في المؤتمرات المجمعية، إذ يبقى مجرد حبر على ورق لا يطبق. وإن طبق فإنه يتعثر ويبقى محصوراً في هذا القطر أو ذاك، دون متابعة أو استمرار. وعلى الرغم من أنه تم إنجاز عدة معاجم، فإنها ظلت محدودة الانتشار، إن لم أقل إن معظمها بقي حبيس الرفوف.


أما أسباب الفشل بعد هذا فكثيرة، نذكر منها:

1 - ضعف الاهتمام بالفكر والثقافة على وجه العموم.

2 - قلة الوعي بأهمية اللغة ودورها كمقوم أساسي للهوية.
3 - عدم تشجيع علماء الأمة على مواصلة جهودهم اللغوية.
4 - قصر نظر العاملين في الحقول العلمية والتقنية، ومحدودية نفَسهم، والرغبة في تحقيق نتائج سريعة.
5 - حصر التعريب في مجال التعليم رغم تعثره، دون أن يمس ميادين الفكر والثقافة، وكذا مجالات الإدارة.
6 - ضعف المناهج الدراسية بالنسبة للغة في مختلف مراحل التعليم.
7 - انتشار الازدواجية، سواء مع العاميات أو مع اللغات الأجنبية، وطغيان استعمالها في وسائل الإعلام وفي التواصل اليومي وفي الإعلانات التجارية.
8 - سوء استعمال الفصحى حين يتحدث بها.
9 - الإعراض عن التراث العلمي العربي وما قام به العلماء العرب في مختلف الميادين.
10 - غياب سياسة ترعى البحث العلمي وتشجع عليه.
11 - عدم وجود مراكز وهيآت وطنية أو قومية كافية للترجمة.
12 - سرعة التطور العلمي وما ينتج عنه من وفرة في المصطلحات، مع صعوبة مواكبة هذا التطور والتكاسل فيه.

ولعل هذا الكسل الفكري، هو من بين أهم الأسباب الكامنة خلف اللجوء إلى اللغات الأجنبية في تلقين العلوم. والأسف أننا بالطريقة التي نسلكها في هذا التلقين، نجعل المتلقي يعاني أمرين اثنين لا يخلو أيهما من العجز والتقصير:

أولهما: 
ضعفه في لغته التي تزيد ضعفا بعدم إمكانه توظيفها في تعلمه.

والثاني: ضعفه كذلك في اللغة الأخرى التي هو لا يتقنها على الوجه الذي يمكنه من إدراك تلكم العلوم بها.

في هذا المجال التلقيني، يُخطئ القائمون عليه، حين يظنون أن استفادة الجامعات ومراكز البحث العربية، وكذا المؤسسات الصناعية وما إليها من العلوم الجديدة، لا تتم على الوجه الصحيح والنافع إلا باستقدام علماء وخبراء يُعلمون بمصنفاتهم ويتحدثون بلسانهم، إذ المتلقي مهما يكن مستوى إتقانه للغة الأجنبية كافياً – فكيف بالذي ما يزال في مراحل التعليم – يصعب عليه النفاذ إلى عمق المعرفة عبر هذه اللغة ؛ في حين أنه إذا قدمت له تلك العلوم بلغته الأم، فإنه يكون أكثر قابلية لهضمها وتمثلها، وإدراك أدق جوانبها، وما تنم عنه الكلمات في السياق المراد لها، مهما تكن المفاهيم والدلالات خفية وغامضة ؛ إضافة إلى أن إشاعة المعرفة باللغة الوطنية يمكن جمهور القراء المعتنين من الاطلاع على ما ينشر ويذاع من هذه المعرفة.

على أن هذا لا يعني عدم استقدام المختبرات والمعاهد والكليات ومراكز البحث لعلماء أجانب، تفيد من خبرتهم في مجال اختصاصهم، وكذا إرسال بعثات عربية إلى مختلف البلدان في نطاق التعاون العلمي والتبادل الثقافي، مما لا شك يوسع آفاق الاطلاع على ما يجد من تطورات ويحث على مواكبتها.

وارتباطا بهذا النوع من التواصل تلزم العناية بالترجمة عامة، والعلمية منها على الخصوص، على نحو ما كان لها في العصور الإسلامية الأولى من آثار على النهضة العلمية والفكرية التي قام بها العرب. ثم إنه لا يخفى أن الترجمة هي إحدى أهم وسائل انفتاح العربية على تراث اللغات الأخرى وإبداعاتها في مختلف المجالات، وكذا إمداد هذه اللغات بما تغتني به العربية. 

وإذا كانت الترجمة أداة أساسية لإغناء المتن اللغوي وتحديثه، بما يجد في مجال المعارف والعلوم ولا سيما منها الدقيقة، فإنها كذلك أداة لتجديد أساليب الكتابة وتطوير مناهج التعليم وغيره. وهي بالإضافة إلى ذلك مظهر للقدرة على التفاعل مع الآخر.

وعلى الرغم من أن حركة كبيرة قامت للترجمة في بعض البلدان العربية، كمصر ولبنان، وأنشئت لها بعض المؤسسات، فإن العناية بها ضعيفة. وهي عناية ضعفت لأسباب كثيرة، ربما كان من بينها عدم تربية الميل إليها بتدريس مادتها - تعريباً وتعجيماً - في المؤسسات التعليمية، مما لا يهيئ التلاميذ والطلاب للانفتاح على لغات أخرى، وقبول التعامل الفكري معها. يضاف إلى ذلك عدم وجود معاهد ومراكز عليا كافية لتأهيل المترجمين، واختيار المؤهلين منهم للقيام بالترجمة العلمية، وفق مناهج محدودة وواضحة تراعي ما تحتاجه الأمة، مما يساعدها على النهوض ومواكبة ركب التقدم العلمي والتقني. على أن الدعوة إلى هذه الترجمة التي تحتاج إلى مؤهلات لا يتعارض مع ما أصبح اليوم ميسراً بالوسائل الرقمية، وكذا بالترجمة الفورية التي هي في الغالب نقل حرفي. وحتى هذا النقل، فإنه يُعوزه وجود معاجم عصرية جديدة ومتطورة. وتجدر الإشارة إلى أن أغلب ما ينجزه المترجمون يتم كعملية لغوية صرف، لا تتجاوز هذا النقل الحرفي، ولا تنظر في عمق المعاني وما تقتضي من تعميق وتأويل، بناء على الفهم الذي لا يقتصر على مجرد التعامل مع الكلمات. وهو ما ينطبق حتى على نقل المصطلحات العلمية التي غالباً ما تبقى حبيسة – معجمية – اللفظ، وقلما تتعداها إلى عمق دلالته.

وبعد، فإن مشكل التعريب اليوم لم يعد مقتصراً على مجرد إيجاد مرادف عربي لكلمة أجنبية متداولة في التواصل، ولكنه مشكل أكبر وأوسع من ذلك، إذ بالإضافة إلى هدفه الرامي إلى إيجاد مقابلات عربية للألفاظ المستحدثة كل يوم، مواكبة للتطورات العلمية والتقنية وغيرها حتى لا يبقى الاعتماد فيها على المصطلحات الأجنبية، فإنه يرتبط بأزمة التربية والتعليم والإدارة والإعلام، وبواقع المجتمع في سائر شؤونه.

إن الدعوة إلى اعتماد التعريب وتجاوز عوائقه لا تتعارض مع إتقان اللغات الأجنبية، ومن بينها الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، إلا أن الفرق كبير بين ذلك، وبين اتخاذ إحدى هذه اللغات بديلاً عن العربية. ثم إن استعمال أي لسان أجنبي – مهما تكن أهميته – لا يعتبر دليلا على الميل للتطور والتجديد والتحديث، وإنما هو دليل ضعف وعجز وانهزام واستسلام.

وهنا أود الإشارة إلى بعض المفارقات التي تعترض هذا المجال اللغوي في علاقة العربية بغيرها. فالفرنسية – على سبيل المثال – تجتاز وضعاً متأزماً أمام الانتشار القوي والواسع للإنجليزية. ومع ذلك فنحن – في المغرب وبقية أقطار الشمال الإفريقي – نقبل عليها ونعتبرها وسيلتنا لبلوغ مراقي التقدم. والعجيب أننا في الوقت الذي نتخلى - لهذا الدافع - عن العربية، فإن إقبال الأجانب على تعلمها يزيد في مختلف أنحاء العالم، لِما أصبح يمثله العالم العربي من أهمية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاستراتيجي.

إننا حين نسعى إلى الارتباط بلغة أخرى، فإننا نغفل عما لذلك من تأثير على هويتنا الوطنية، وننسى أن جميع الشعوب تتمسك بلغتها، باعتبارها مكوناً أساسياً لهويتها. وهي لهذا تعمل، بمجامعها ومعاهدها ومؤسساتها وإعلامها، على حسن استعمالها. والأسف أنا – نحن العرب – نَجدُّ في إفساد هذا الاستعمال دون أي رادع أو رقيب.

إن بقاء اللغة العربية على هذه الحال، دون إمكان مسايرة مستجدات العصر ومتطلباته، مظهر تخلف يؤكد تبعية المتحدثين بها إلى من يمسك بزمام لغة هذه المستجدات والمتطلبات. وحين تضاف هذه التبعية إلى الواقع الذي يعانيه العرب على صعيد السياسة والاقتصاد، فإن هذا التخلف يكبر ويزيد.

لذا، فإن الحاجة ماسة إلى مناقشة وضع اللغة العربية على مستوى عال، وبجدية وحزم وعزم، لتحقيق النتائج المرجوة باتخاذ قرارات سياسية عليا. وهو ما يستوجب إسناد الأمر إلى مؤسسة قومية كبرى لتدبير أمر هذا النقاش. ولعل مجمع اللغة العربية أو اتحاد المجامع أن يكون المنطلق لذلك إن شاء الله.



تأملات في المسألة اللغوية

عرض قدم في "ملتقى فكيك الرابع لخدمة القرآن و السنة"، المنعقد أيام 10-11 و12 أبريل 2008م، في موضوع: " اللغة العربية و التحديات المعاصرة ".

تخالجني أحاسيس سعادة غامرة واعتزاز فائق، وأنا أحضر إلى هذه المدينة الجميلة، الشهيرة بما أنجبت من مجاهدين وعلماء وصلحاء، لأشارك في ملتقاها الرابع لخدمة القرآن والسنة، وهو يتناول موضوعاً ذا أهمية قصوى بالنسبة للمغرب وسائر العالم العربي والإسلامي، ألا وهو "اللغة العربية والتحديات المعاصرة". وفي إطار هذا الموضوع، أقترح أن أقدم لأُخوتكم عرضاً موجزاً أثير فيه "تأملات في المسألة اللغوية".

لعلنا في غير حاجة إلى أن نؤكد أن اللغة – أية لغة – تعتبر في أي وطن مقوماً أساسياً ومكونا رئيسياً للهوية – أية هوية – إلى جانب الدين والثقافة. ومن ثم فإن وعي أي مجتمع، بل إن أكبر مظهر لهذا الوعي هو شعوره العميق بهويته أي بذاته وشخصيته. ونظراً لهذه العلاقة الوطيدة فإن الإساءة إلى اللغة أو محاولة الحط من شأنها، لا تلبث أن تنعكس على تلك الذات عبر الانعكاس على فكر الناطقين بها.

وحين يتعلق الأمر بلغتنا العربية، فإننا نرى ضرورة التذكير بأنها لغة الدين والحضارة، لارتباطها الوثيق بالكيان، من خلال القرآن والحديث النبوي الشريف والتراث الغزير الذي أنتجه العرب والمسلمون على امتداد التاريخ وما زالوا ينتجونه. وهي بعد هذا لغة حية ودولية، وأداة تواصل ديني لنحو مليار ونصف مليار من المسلمين، منهم أزيد من ثلاثمائة مليون عربي هي لغتهم الأصلية والرسمية.

وحسب بعض الإحصاآت العالمية، فإنها تسجل رابع لغة في العالم من حيث عدد المتحدثين بها، بعد الصينية، والإنجليزية والإسبانية. وفي إحصاآت أخرى أن العربية تحتل الصف الثالث. أما الفرنسية التي نتمسك بها في أقطار المغرب العربي فتأتي في المرتبة التاسعة أو العاشرة. وتجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالوسائل الرقمية وشبكة الأنترنيت، فإن العربية – حسب إحصاآت أخيرة – تُصف التاسعة أو العاشرة في حين تحظى الإنجليزية بالمركز الأول.

ثم إن اللغة العربية اليوم تشهد انتشاراً كبيراً غير مسبوق، مما يبعث على التفاؤل بشأنها واعتبارها بخير. إلا أنها رغم ذلك تعاني مشكلات، وتواجه تحديات ذاتية وخارجية. وهو واقع يعكس الأزمة التي تجتازها المجتمعات العربية، ولا سبيل لتشخيص ذاك الواقع إلا بالنظر إلى هذه الأزمة، لأن معاناة اللغة من معاناة أهلها، وأنها ليست مجرد أداة للتعليم والإدارة، ولكنها الآلية التي تحرك المجتمع عبر الفكر والعلاقات التواصلية المختلفة.

وحتى نبقى في المجال اللغوي الصرف، فإنه لا مناص من الإشارة إلى بعض العوائق التي ظهرت منذ أوائل عصر النهضة، والتي عرقلت تطور العربية وازدهارها ؛ ومنها الدعوة إلى اتخاذ الحرف اللاتيني بدلاً عن الحرف العربي، على الرغم من جماليته وطاقاته التعبيرية في الكتابة. ومثلها المناداة بإلغاء التراث وتجاوز قواعد النحو والصرف، وكذا المناداة باستخدام العامية حتى في الكتابات الأدبية ؛ مع الحرص على إعطاء مكانة متفوقة للغات الأجنبية في التعليم والإدارة. والحق أن هذه الدعوات لم تكن تسعى إلا إلى إضعاف الانتماء العربي وتمزيق الفكر ووضع القطيعة مع التراث، دون إغفال التأثير السلبي على التنمية، ليس فقط في جانبها الثقافي، ولكن في مختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية كذلك.

وإننا حين نتأمل واقع اللغة العربية اليوم بموضوعية، فإننا لا شك ننتهي إلى أن حاجتها كبيرة إلى توسيع متنها وتجديده، على الرغم من غناه في الأصل. وذلكم بالاعتماد على ما لها من خصوصيات، وقدرات على استيعاب كل جديد بالوضع والاشتقاق والنحت والاقتباس والتعريب، إذ لا يخفى أن اللغة تكون غنية باتساع متنها وبما تعبر عنه من معارف وعلوم، إلى جانب مستلزمات الحياة العادية، مما ينعكس على مستوى الناطقين بها والمستعملين لها كافة. تضاف إلى ذلك الحاجة إلى تيسير النحو والكتابة، مع العلم أن الأزمة من هذا الجانب ليست كامنة في هذين المقومين الأساسيين فقط، ولكن أيضاً في قضية الذوق الذي لا تربَّى عليه الأجيال في مراحل التعليم بالقراءة السليمة والنصوص الجيدة.

وارتباطا بهذه القضية، نود أن نشير إلى أن وسائل الإعلام 
– كالصحافة – هي لا شك من بين أدوات تطوير اللغة وجعلها، في نطاق المحافظة على قواعدها وجماليتها وسائر مقوماتها الأساسية، قادرة على ما يقتضيه العصر من تطور في مختلف المجالات ؛ على نحو ما تحقق إبان ازدهار الصحافة في القرن الماضي. إلا أن ذلك لا يعني كما هو حادث اليوم، باسم التطوير الإعلامي، تكسيراً لتلك القواعد والمقومات، وتشويهاً للغة بما يفقدها سلامتها ومسحتها الفنية. وهو ما تعكسه في الحقيقة معظم الأجهزة الإعلامية في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما بعد أن طغت مظاهر الجنس والإثارة والاستفزاز، وما إلى ذلك مما هو ملاحظ اليوم في كثير من الجرائد والمجلات والفضائيات، بقصد دغدغة عواطف القراء والمشاهدين من الشباب وبسطاء الناس، وإغرائهم بشتى مظاهر التفسخ والانحلال وما يصرفهم عن واقع مجتمعاتهم ومتطلبات النهوض بها لإخراجها من التخلف الذي تعانيه.

ثم إن العربية باعتبارها إحدى اللغات السامية، إن لم تكن أهمها جميعاً وأكثرها انتشاراً وأغزرها تراثا، تثير بعض الصعوبات لمن يريد أن يتعلمها من الأجانب. وهي صعوبات – على ما في إثارتها من مبالغة – ترجع بالأساس إلى تركيبها الذي يختلف عما هو معروف في اللغات الهند وأوروبية. وهو ما لا ينبغي أن يتخذ عند العرب ذريعة للطعن في لغتهم.

وفي الوقت الذي كان ينتظر من المهتمين بقضايا اللغة العربية، أن ينكبوا بجد على بعض هذه المشكلات الموضوعية، لإيجاد الحلول الملائمة لها – وهو ما تنهض به المجامع اللغوية وإن باحتشام ودون ما يلزم من فعالية – فإن التركيز عندهم انصب على بعض التوجهات التي أبرزها الدعوة إلى إحلال العاميات من جهة، وإلى اعتماد اللغة الأجنبية من جهة أخرى ؛ في غير وعي أو انتباه إلى أن استعمال أي منهما هو تعبير عن الانفصام الواقع في المجتمع، وخاصة عند النشء الصاعد الذي يَشعر في أوطانه بغربة تفصله شيئا فشيئا عن هويته.

ففيما يتصل بالعاميات، فإننا نود أن نؤكد منذ البدء أن منافسة ما 
– ولا نقول صراعاً – كانت دائماً قائمة بين الفصحى والعامية، سواء بشكل ظاهر أو خفي، إلا أن الحقيقة هي أن العلاقة بينهما كانت قائمة باستمرار على التعايش، من حيث التداول في المجتمع، ولا سيما في شؤونه اليومية العامة وفي بعض إبداعاته الفنية والأدبية الشعبية، وكذا من حيث القدرة التلقائية على احتواء ما يشيع في هذا المجتمع من ألفاظ حضارية أعجمية واستعمالها كما هي، وإن ظلت تلك اللغة التي يطلق عليها الفصحى مستقلة بمجال التدوين، وكذا بالحقل الديني المستمد من مكانة القرآن الكريم المتميزة، دون أن ننسى ميدان التعليم الذي كان لها فيه الصدارة.

وقد ظلت هذه القطيعة بين اللسانين العامي والفصيح تنمو وتتزايد على امتداد العصور، واستفحلت إلى حد أثر على الفصحى وزادها عجزاً عن استيعاب مصطلحات ما يجد من مبتكرات، وقبل ذلك عن احتواء اللهجات العامية. من هنا يلاحظ أن عناية كبيرة أعطيت لهذه اللهجات التي أصبحت وكأنها لغات مستقلة، مع أنها في الحقيقة – وبالنسبة لمعظمها – مجرد أشكال محلية للغة الأم. وقد يلجأ في بعض الأحيان إلى المزج بينهما فيما يعرف باللسان المزيج أو الخليط أو الهجين، سواء في الحديث أو الكتابة. وهو خلط غالباً ما تتدخل فيه اللغة الأجنبية بنسب متفاوتة تصل إلى فتح المجال واسعاً لهذه اللغة، بحجة عجز الفصحى وعدم قدرة العاميات على أخذ مكانها. وهو ما قد تكون له عواقب وخيمة لا يُستبعد منها البُعد الديني الذي لا تخفى مراميه التنصيرية.

إن جهوداً كبيرة وكثيرة تبذل لدا خصوم العربية الفصحى لتقعيد العاميات، وهي غير مقعدة، ولاعتمادها في الأغاني والأشرطة السينمائية والمسلسلات التمثيلية والاستطلاعات والاستجوابات بما فيها الثقافية، وفي مختلف برامج القنوات الفضائية العربية. وهو ما يؤثر سلباً على انتشار هذه البرامج التي قلما يشاهدها غير الناطقين بهذه العامية أو تلك. ثم هو يهدد العربية الفصحى ليبقيها فقط لغة التراث والدين، باعتبارها لغة القرآن الكريم. ولو أن بعض تلك الجهود بذلت لإنماء هذه الفصحى وإغنائها لتحقق ما يؤمل لها من تقدم.

أما فيما يتعلق باستعمال اللغة الأجنبية فالأمر لا يقل خطورة، لا سيما وهو يأخذ اتجاهين:

أولهما: 
اللجوء إلى هذه اللغة بشكل هجين في كتابة الإعلانات التجارية واللافتات الدعائية، وحتى في الحديث العادي بين الناس، فضلاً عن الاستجوابات الرسمية وغيرها، من غير أن ننسى الملتقيات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية، وما إلى ذلك مما لا داعي للإطالة باستعراض مختلف مظاهره المشينة.

ثانيهما: اعتمادها في المجالات التعليمية والعلمية، بدعوى قصور العربية عن مواكبة ما يجد في هذه المجالات وعجزها عن التعبير عنه. وهو وضع معزو إلى قلة العناية بالتعريب، نتيجة عدم الإيمان به والاقتناع بفعاليته، في غيبة أي مجهود جاد لنقل المصطلحات العلمية والتقنية التي تجدّ كل يوم. وغني عن التذكير أن التجربة في هذا المجال كانت ناجحة حين ازدهرت 
ترجمة العلوم من لغاتها الأصلية إلى اللغة العربية، في أوائل عصر النهضة 
العربية الإسلامية مما يعد خير دليل على أن هذه اللغة ليست عاجزة في الأصل عن مواصلة التجربة وتجديدها، بترجمة المصطلحات الأجنبية أو نقلها كما هي، سواء أطابقت الصيغ العربية أم لم تطابقها، مع تعميق البحث في التراث العلمي العربي والاستعانة به في هذا المضمار.

إن الدعوة إلى التعريب ولا سيما في العلوم والتقنيات، لا تعني عدم المساهمة في المجالات الدولية والمشاركة في المجلات العلمية العالمية التي تنشر بلغة أجنبية ؛ مع العلم أن اعتماد العرب على هذه اللغة في تلقي العلوم وتلقينها – أي في التعليم – يزيد في انقسامهم، إذ منهم من يتخذ الإنجليزية كما في دول الشرق الأوسط، ومنهم من يتوسل بالفرنسية على نحو ما هو سار في بلدان المغرب العربي التي زاد تشبثها بهذه اللغة أكثر مما كان في عهد الاستعمار، على الرغم من أنها تشكو ضعفاً كبيراً أمام الإنجليزية. وهو وضع تكرسه الفرنكوفونية التي تزعم الدعوة إلى التعدد اللغوي، ولكنها في الحقيقة تسعى إلى فرض إيديولوجية الهيمنة التي تعتبر اللغة الفرنسية هي كل شيء في التعليم والإدارة وغيرهما، وشرطاً في اعتلاء المناصب العليا، في غفلة عما لها من أثر سلبي على المواطنة يتجلى في إضعاف الروح الوطنية والإيمان بالهوية.

ثم إن التعريب لا يهدف فقط إلى إغناء العربية بالمصطلحات التي تبدعها المعارف الجديدة والتطورات العلمية والتقنية، ولكنه يهدف كذلك إلى جعل هذه اللغة قادرة على استيعاب كل ما تتطلبه الحياة، مما يقتضي أن تصبح أداة للتعليم والإدارة والاقتصاد وسائر المجالات. والتعريب بهذه الأبعاد لا يتنافى والازدواجية التي تعني التكوين المزدوج الذي يجعل الناطق بلغته العربية والمتعلم بها والموظف لها في مختلف شؤونه، يتقن لغة أخرى ليطلع على ثقافتها وينفتح على مستجدات هذه الثقافة ؛ دون إغفال دور الترجمة في هذا الميدان، وما أشد الحاجة إليها لتحقيق مثل هذه الأهداف.

ولعلي في هذا السياق المتعلق بالتعريب، أن أشير إلى تجربة المغرب الذي نجح فيه تعريب جهازي القضاء والأمن، في حين ظل يتعثر بالنسبة للتعليم الذي نودي فيه منذ فجر الاستقلال بمبادئ كانت تهدف إلى إصلاحه، من خلال مغربته وتعميمه وتوحيده ومجانيته وتعريبه.

إلا أن هذه المبادئ – وعلى رأسها التعريب – لم تلبث أن أصبحت مجرد شعارات يتكرر رفعها في كل مرة يتحدث عن إصلاح التعليم. والسبب أنها منيت بالفشل، لأنها انطلقت من سياسات ضعيفة ومرتجلة وغير مدروسة ولا منضبطة، أي أنها لم يكن مخططا لها بطريقة علمية وواقعية تجعلها قابلة للتطبيق، وتهيئ لها مؤطرين قادرين على هذا التطبيق. وأكاد أقول إنها كانت نابعة من إرادة تخاصم التعريب وترفضه وتحاربه، من خلال إظهار مواطن عجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة. 

ولا يخفى أن هذه الإرادة زادت من عدد خصوم اللغة العربية. وتتجلى – وما زالت – في بعض المسؤولين عن التعليم والإدارة وغيرهما، أولئك الذين يدافعون عن مصالحهم الشخصية بحكم تكوينهم الفرنسي، ويسعون إلى استمرار هذا التكوين بتوجيه أبنائهم وبناتهم لمدارسه التي تحتضنها فرنسا، عبر مؤسسات بعثتها التعليمية والثقافية والمؤسسات المغربية التي تسير في ركابها، والتي يشجع عليها التيار الفرنكوفوني المتصاعد. هذا في وقت يراد لعموم المواطنين أن يبعثوا بأولادهم للمدارس المغربية التي ما زالت تُردَّد حولها تلكم المبادئ التي لو أتيح لها أن تتحقق بالتدريج قبل نصف قرن، مع مراعاة التطوير والتجديد المستمرين على مر هذه الفترة، لظهرت لها نتائج إيجابية ملموسة ؛ ليس فقط على التعليم في إطار التعريب، ولكن على اللغة العربية وثقافتها كذلك. 

ومن غريب المفارقات أن بعض الهيآت والجمعيات "المدنية"، وحتى بعض القنوات الفضائية "الوطنية" أخذت تشجع محو الأمية الأبجدية للكبار، بتلقينهم دروساً في اللغة الفرنسية، بدلاً من العربية وما يتصل بها من أمور الدين الضرورية. وهو ما يدل على مدى الرغبة في فرض هيمنتها، وإيهام فئات من المواطنين أنهم بهذا يحرزون كياناً في المجتمع، وقبل ذلك يستطيعون قضاء شؤونهم الخاصة في الإدارة.

والأسف أن الإصلاح الجديد الذي علق المغرب عليه أملاً كبيراً للنهوض بالتعليم، والذي ستنتهي عشريته الأولى هذا العام، لم يكلل بالنجاح الذي كان متوقعاً له بسبب الخلل الذي اعترى تطبيقه، والذي يُرجى تجاوز أسبابه وتفادي عواقبه ؛ لا سيما إذا ظهرت لحيز الوجود أكاديمية محمد السادس للغة العربية، بعد أن صدر بها ظهير شريف في يونيو 2003، وحظيت المصادقة عليه بإجماع سائر الجهات المعنية.

وبعد،

فإن تحقيق الأهداف المرجوة للمسألة اللغوية – سواء في المغرب أو غيره من الأقطار العربية والإسلامية – يقتضي منطلقات، تبدأ بتأكيد الثقة في الهوية واعتماد مقوماتها في مختلف المجالات، مع اعتبار اللغة في طليعة هذه المقومات. وهو ما لا يمكن أن يتم بدون وجود إرادة سياسية عليا تحرص على صيانة اللغة وحمايتها من كل ما يهددها، والعمل الجاد والدؤوب على رفع كل التحديات التي تواجهها قديمة وحديثة، في احترام للدستور الذي ينص على أن العربية هي اللغة الوطنية والرسمية، وأن كل خرق لهذا النص هو مس بروحه ومخالف له.

ولعل أكبر تحد يعترض العربية هو ما يرتبط بالتعليم الذي ينبغي أن يعتمدها في جميع مراحله، بدءاً من الابتدائي إلى الجامعة، حتى تصبح أداة للعلم والمعرفة، ووسيلة للبحث فيهما واكتساب المهارات، فضلاً عن شؤون الإدارة والحياة العامة.

وحتى تغتني وتنمو وتتطور، فإنه لا مناص من مراجعة ما يبدو متعسراً من قواعدها لتيسير تعليمها، مع إصلاح مناهج هذا التعليم حتى يتسنى للنشء حسن الاستماع إلى اللغة، وسلامة القراءة بها، والتحدث ثم الكتابة. كما أنه لا مناص من وضع معاجم جديدة تتلاءم وما تعرفه اللغة العربية من توسع، بإدخال ألفاظ وتعابير جديدة، وإلغاء المهجور مما هو غير مستعمل، وكذا معاجم علمية متخصصة للنهوض بالتعريب، في عناية بإيجاد المصطلحات، وبترجمة الكتب العلمية والتقنية ؛ مما يتيح لغة عربية علمية يحتاج النهوض بها كذلك إلى اهتمام باللغة من حيث هي، أي في مختلف مجالات التعبير بها فكراً وأدباً وفنا، إضافة إلى معاجم مدرسية مبسطة تيسر متابعة التلاميذ والطلاب لما يجد.

وفي سياق هذه التحديات وما يتصل منها بالعلاقة مع العاميات، سواء منها العربية أو الأمازيغية أو غيرها، يتحتم البحث في إمكان التقريب بين اللغة المكتوبة أو الفصحى وبين هذه العاميات التي لا يخفى ما تختزنه من تراث شعبي رائع وما تبدعه من فنون وآداب، والتي هي بدورها تحتاج إلى التقريب بينها. وإن هذا التقريب ليتطلب رغبة في تطوير اللغة ومرونة مع المتن اللغوي وما يحكمه من قواعد ومقومات. ويمكن للإعلام بجميع أجهزته أن ينهض بذلك إن تخلى عن اعتماده المطلق على هذه العامية أو تلك، في استغناء عن الفصحى كما هو حادث اليوم.


الاحتفال بعيد المولد النّبوي

في المـغـرب

عرض قدم في نطاق "أحاديث الخميس" بأكاديمية المملكة المغربية يوم الخميس 11 ربيع الثاني 1421هـ الموافق 13 يوليوز 2000م.



هذا عرض كان سيقدم في إحدى جلسات الشهر الماضي لولا ظروف قاهرة منعت تقديمه في مناسبته، وكان سيصادف الاحتفال بعيد المولد النبوي. ولكن طالما أن الموضوع مثار ويثار في كل وقت فإن بُعد المناسبة لا يؤثر على إلقاء العرض.

الموضوع هو الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف في المغرب. وسأتناوله في هذا العرض المرتجل من خلال نقط أربعة:

1 - إشكالية الاحتفال بهذا العيد: هل هو بدعة ؟ هل هو تشبه بالنصارى ؟

2 - إحداث الاحتفال ودور المغرب في ذلك
3 - أدبيات هذا العيد
4 - إشارة إلى بعض التقاليد والعادات التي تقام بالمناسبة.

*** ***

فيما يتعلق بالنقطة الأولى هل الاحتفال بدعة ؟ المنطلق في ذلك أن الأعياد الإسلامية عيدان، هما عيد الفطر وعيد الأضحى. ومن ثمَّ حين وقع الاحتفال بعيد المولد النبوي أثير النقاش بين العلماء في مختلف أرجاء العالم الإسلامي، باعتبار عيد المولد إنما هو بدعة.

بالنسبة لهاته النقطة الأولى لا بد أن نوضح أن البِدعة هي ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه وإنما ابتدعه المسلمون. إلا أن علماء الإسلام أجمعوا على أن البدعة قد تكون حسنة وقد تكون قبيحة، قد تكون بدعة هداية وقد تكون بدعة ضلالة، قد تكون بدعة محمودة وقد تكون بدعة مذمومة، بل إن بعض العلماء كالقرافي - أحمد بن ادريس المتوفى بمصر سنة 684 هـ، وهو مغربي الأصل من صنهاجة - قسَّم البدعة إلى أربع درجات:

1)  البدعة الواجبة، والواجب هو ما يعاقب على تركه، كجمع القرآن الكريم وكتابته في المصحف، وكذا تدوين الحديث النبوي الشريف، مع أنه عليه السلام كان ينهى عن ذلك أول نزول الوحي حتى لا يلتبس به، وفي ذلك قال: "لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار". كذا رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري. ومنها كذلك التفسير وغيره من العلوم الشرعية وسواها مما استحدثه المسلمون وأفادوا منه.
2)  البدعة المندوبة، والمندوب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، كصلاة التراويح التي أحدثها عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
3)  البدعة المباحة، والمباح هو ما لا يطلب فعله كما لا يطلب اجتنابه. وتشمل ما يتصل بالأغراض الدنيوية كالمأكل والملبس وغيرهما.
4)  البدعة المكروهة، والمكروه هو ما لا ينبغي فعله من غير معاقبة عليه. وتتمثل في بعض المبالغات، حتى في العبادة، كصيام الجمعة فإنه ( نهى عنه إلا إذا قرن بصيام يوم قبله أو بعده.
ونضيف نوعاً خامساً وهو البدعة المحرمة، والمحرم ما يعاقب على فعله، كالمظالم المحدثة، ومختلف مظاهر الشعوذة.
من هنا، كان اتجاه العلماء ولا سيما علماء السنة إلى أن الاحتفال بالمولد شأنه شأن كثير من الأشياء التي أحدثها المسلمون يدخل في نطاق البدعة الحسنة أو المندوبة حسب القرافي، بل إن بعضهم اعتبره من البدع الواجبة.
وهكذا ففي إطار هذه البِدع توضع بدعة الاحتفال بعيد المولد. وحين بدأ تنظيم هذا الاحتفال بتقاليد وبطقوس، أثيرت بدعة أخرى وهي القيام عند ذكر لحظة مولده عليه الصلاة والسلام. ووقعت مناقشات وكتابات كثيرة، هل هذا القيام صحيح أو غير صحيح ؟ فالنبي ( كان يقول: "لا تقوموا إليَّ كما تقوم الأعاجم" ولكن ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا رأوا النبي ( قادما كانوا يقومون لتحيته ويحلّون حُباهم إكراما له وإجلالا. وفي ذلك قيل:
نقوم والقيام إليك فرض  وترك الفرض أَنَّى يستقيم
أو: نقوم والقيام إليه فرض ...

إذن هل الاحتفال بالمولد هو تقليد للاحتفال الذي يقوم به النصارى بالنسبة للمسيح عليه السلام ؟ بعض المتشددين قالوا إن الاحتفال بعيد المولد النبوي إنَّما هو تقليد للنصارى في احتفالهم بالمسيح.

هنا أنتقل مباشرة إلى النقطة الثانية وهي إحداث هذا الاحتفال والتنظير له والدور الذي كان للمغاربة في الدعوة له. يذكر المؤرخون – على نحو ما نجد عند ابن خلكان في "الوفيات" - أن الملك الكامل الأيوبي في المائة السادسة وبداية المائة السابعة استقبل العالم المغربي أبا الخطاب ابن دحية صاحب كتاب "المطرب" المشهور وهو الذي أنشأ له دار الحديث الكاملية في القاهرة وكان ذلك سنة 622 هـ وولى أمرها من بعده لأخيه أبي عثمان ثم لابنه شرف الدين. وعند ابن خلكان كذلك أن ابن دحية حين قدم إلى إربل سنة أربع وستمائة وهو متوجه إلى خراسان، رأى صاحبها الملك مظفر الدين ابن زين الدين مولعاً بعمل المولد، فألف له كتاب: "التنوير في مولد السراج المنير".

ثم يذكر تاريخنا أيضا أن العزفيين في سبتة هم من الذين كانوا سباقين إلى الاحتفال بالمولد. وأبو العباس العزفي (المتوفى سنة 633 هـ) ألف كتاب "الدر المنظم في مولد النبي المعظم"، وأكمله ابنه أبو القاسم العزفي، في مقدمة هذا الكتاب نقرأ أن هؤلاء العزفيين هم أول من دعا إلى الاحتفال بالمولد النبوي في المغرب وأول من أحدثه، معترفين أن هذا الاحتفال بدعة ولكنها بدعة مستحسنة، لا سيما وأن النصارى يحتفلون بمولد المسيح، وأن المسلمين في سبتة بدأوا يشاركونهم هذا الاحتفال. لهذا، فهم يرون سدّاً لهذه الذريعة أن يقام الاحتفال بالمولد النبوي، ودافعوا عن هذه الذكرى وقننوها ونظَّروا لها وطبقوها من خلال إقامة الاحتفال.

يثبت التاريخ كذلك أن المرتضى في أواخر الدولة الموحدية وهو الخليفة ما قبل الأخير كان يقيم الاحتفال بالمولد في قصره ويفيض فيه الخير والإنعام، وذلكم بإشارة من أبي القاسم العزفي المذكور. إذن المغاربة في وقت مبكر، بدءاً من القرن السادس والسابع، فكروا في إقامة الاحتفال وكتبوا فيه ودافعوا عن الفكرة، على الرغم من أنه لم يثبت في السيرة أن النبي ( احتفل بمولده، ولم يثبت أن الخلفاء الراشدين احتفلوا به، كما لم يثبت أن الأمويين فعلوا ذلك. وربما كان الشيعة، وحتى بعض العباسيين يقيمون احتفالا بسيطا بالمولد النبوي، ولكن لم يكن هناك احتفال منظم على شكل عيد كما هو الشأن بالنسبة لما حدث في المغرب. وعليه يمكن أن نقول بأن الاحتفال بدأ في المغرب، وبأن العلماء الذين نظروا له هم من العلماء المغاربة. وكانت هناك لا شك – كما ذكرنا – ظروف تتمثل في ذلكم الاحتكاك الذي كان في سبتة مع النصارى، ومع ذلك قال العزفيون إن الاحتفال بعيد المولد النبوي بدعة ولكنها بدعة حسنة، بل إنها أصبحت ضرورية حتى لا يقع المسلمون في شيء يُزعج عقيدتهم.


أما النقطة الثالثة في الحديث فهي متعلقة بأدبيات هذا العيد، فقد ارتبط الاحتفال بالمولد بما يُنشد وما يكتب وما يقال في رحابه متصلاً بشخص الرسول (، متى بدأ هذا المديح النبوي ؟ هل بدأ مع شعراء الرسول ( الذين كانوا يواكبون الدعوة من أمثال حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وغيرهما ؟ هل يمكن أن يعتبر هذا الشعر إرهاصا بالمديح النبوي على الرغم من أنه كان يواكب الدعوة ويتابع الجهاد في سبيل نشرها ؟ بل نجد بعض الشعراء من النصارى كالأعشى يقول قصيدة يمدح فيها النبي ( وهي التي مطلعها:

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمـدا  وبت كما بات السليـم مسهـدا

وفيها يقول:

وآليت لا آوي لهـا من كلالـة  ولا من وجىً حتى تلاقي محمدا

نبـياً يرى ما لا ترون وذكــره  أغار لعمري في البــلاد وأنجــدا

فهل يعتبر هذا الشعر من المديح النبوي ؟ المسألة وقع فيها نقاش وخلاف كبير.

وكما وقع بالنسبة للاحتفال سنُصادف مع الشيعة بعض الشعراء يمتدحون آل البيت، ويمتدحون النبي ( من أمثال الكميت والخزاعي اللذين كانا بحكم تشيعهما يتجهان نحو رسول الله ( ويمدحانه. ولكن حين ننظر في فن المديح، أي الفن الذي ستتولد عنه المولديات، أو التي ستصبح فيما بعد مولديات، نتساءل: هل هذه النصوص داخلة فيه أم هي فقط مُجرد إرهاصات ؟ الحقيقة أننا هنا مرة أخرى سنعود إلى المغرب لنجد في القرن الخامس الهجري أي في ظل الدولة المرابطية، أي قبل الموحدين الذين احتفلوا بالمولد، سنجد بعض الشعراء يخصون النبي ( بقصائد في مدحه، نذكر هنا قصيدة (الشقراطيسية) لأبي عبد الله الشقراطيسي المتوفى سنة 466 هـ، وأولها:


الحمد لله منا باعث الرسل  هدى بأحمد منا أحمد السبل

ونذكر أيضا قصيدة أخرى لابن أبي الخصال الذي كان كاتبا لعلي بن يوسف بن تاشفين وقد توفي عام 540 هـ. ومطلع قصيدته التي تسمى "معراج المناقب ومنهاج الحسب الثاقب":

إليـك فهمـي والفـؤاد بيـثـرب
 وإن عاقني عن مطلع الوحي مغربي

إذن في القرن الخامس بالمغرب سيظهر هذا الشعر وهاته القصائد المكتملة التي تدور كلها حول النبي ( ومدحه.

يحدثنا التاريخ بعد هذا عن بعض الوقائع التي تلفت النظر بالنسبة لهذا الباب، ذلكم أننا نجد الحسن الوزَّان (ليون الإفريقي)، في الدولة المرينية يتحدث عن المرينيين وعن إقامتهم للاحتفال الذي كان يقام في الميادين العامة، وكان الشعراء يتبارون في إلقاء قصائد المديح التي كانت تعطى عنها جوائز، وكانت مرة باللغة الفصحى ومرة أخرى باللغة العامية. ومع هذا السبق الذي للمغاربة في إبراز كيان فن المديح النبوي سوف يرتبط هذا الفن بمصر وببعض الشعراء، ولا سيما بالبوصيري في القرن السابع الهجري – وهو في الحقيقة مغربي اسمه سعيد الصنهاجي – توفي في مصر، ثم هو تلميذ أبي العباس المُرسِي. وفي هذه الفترة كانت هناك حركة صوفية وافدة على مصر من الأندلس ومن المغرب خلقت جوا صوفيا هناك، ولا سيما في الإسكندرية وغيرها. ومن يقرأ ترجمة البوصيري يلاحظ أنه شخص متواضع اجتماعيا وفكريا وأنه كان موظفا بسيطا، ولكن هذه القصائد التي أنشأها أعلته مكانة لم يدركها غيره، وبوأته موقعا متميزا، أعني قصيدة البردة أو البرأة، ثم قصيدة الهمزية. وهذا ما جعل عدداً من الدارسين والمؤرخين يقفون عند البوصيري باعتباره هو الشاعر الذي أوجد هذا الفن مكتملا متميزا بخصوصياته وبملامحه التي طبعته على امتداد العصور. ولكن الحقيقة أنه إذا تذكرنا الشقراطيسي وابن أبي الخصال قبل البوصيري بقرنين، يتبين أن المغاربة كان لهم هذا التوجّه في إبراز فن يختص بمدح رسول الله (. إن المغاربة، وقد كانت لهم هذه التوجهات الطليعية بالنسبة لمحبة الرسول ( والتعبير عن هذه المحبة، سوف يعطون لهذا الاحتفال ولما يواكبه من إبداع أدبي إطاراً متميزا. وذلكم في عصر الدولة السعدية ولا سيما في عهد المنصور الذي أقام الاحتفال بشكل رسمي بحضور العلماء والمثقفين والأدباء والشعراء والمادحين المنشدين، يشتركون في مجلسه ويتبارون في مدح النبي ( وكان يعطي جوائز على ذلك. وأهمية المنصور السعدي ليست في أنه كان يقيم هاته الاحتفالات بهذا الشكل، ولكن لأنه وفي عهده اعطى الشعراء المغاربة للقصيدة المولدية طابعها المميّز الذي استمر من الفترة السعدية إلى الآن، ذلكم أن الشاعر كان يمدح النبي ( وكان يتحدث عن المناسبة، ثم ينطلق لمدح السلطان وللإشادة به وبمواقفه ... الخ. هذا المزج بين المدح النبوي وبين مدح السلطان هو أهم ما يميز القصيدة المولدية طوال هذه القرون الخمسة أو الستة المتأخرة، وهو ما زال قائما لحد الآن.

بطبيعة الحال، الحديث عن الأدبيات ليس مقتصرا على هذه القصائد التي كانت تقال في المديح، ولكن هناك أنماط كثيرة من التعبير ظهرت مواكبة لعيد المولد النبوي، منها كتب السيرة. وكلنا نعرف أن أهم كتاب وضع في السيرة النبوية هو كتاب "الشفا" للقاضي عياض. كذلك واكبت هذه المولديات الشروح التي كانت تؤلف عن كتب السيرة والمنظومات والمعارضات والمخمسات والمربعات وهي كثيرة في هذا الباب، ثم الموالد التي تحكي قصة مولد الرسول ( وهي التي تقرأ بالمناسبة، وحين يصل القارئ إلى لحظة المولد فإن الناس يقفون إجلالا واحتراما لهذا الحدث كما سبق أن ذكرت. إلا أننا نلاحظ أن هذه الموالد كانت مع الأسف مليئة بكثير من المبالغات التي وقف العلماء ضدها وأدانوها، ولكن هناك بعض الموالد التي يمكن أن نقول إنها صافية ونقية وخالية من هاته المبالغات، ومن بينها مولد الكتاني وفتح الله بناني. وتشكل المولديات كذلك في الشعر الشعبي لا سيما في الملحون فنّاً ونمطا متميزا بمطولاته وبقصائده التي تفنن الشعراء فيها وفي موضوعاتها، ربما بما لا نجده في الشعر المُعرب ولذلك أسبابه ودوافعه ؛ مما لا حاجة للإطالة بذكره أو التمثيل له.

النقطة الرابعة وتتناول التقاليد والعادات التي ارتبطت بهذه المناسبة، فربما كان معروفا في مختلف الحواضر المغربية أنه منذ أواخر شهر صفر وعند استهلال شهر ربيع النبوي، يبدأ الناس في الاحتفال الذي كان يتجلى في مظاهر متعددة، مثل تنظيف البيوت وتبييض جدران المنازل وأبوابها (ما نعبر عنه في الرباط بكلمة لَعْواشَر). بطبيعة الحال هذه المظاهر كانت مقرونة دائما بالمناسبات، ولكنها اليوم تمارس في كل الأوقات. منذ استهلال شهر ربيع النبوي كذلك يبدأ الطبالون والزمارون والغياطون في التجوال عبر الأزقة والدّق على الأبواب إخباراً بهذا الشهر. من العادات المرتبطة بهذه المناسبة كذلك أن كثيراً من البيوت، بالإضافة إلى بعض الزوايا والمساجد تقام فيها الموالد على النحو الذي سبقت الإشارة إليه.

هذا وإن من الأشياء التي تحدث عنها كذلك الذين سجلوا مذكراتهم في أوائل القرن وقبل الانتفاضة السلفية في المغرب، أنه مع دخول ربيع النبوي وفي أيام المولد كانت الطوائف "الصوفية" تتجول في الشوارع والأزقة تقيم مواسمها، ولا سيما "عيساوة وحمادشة" بكل طقوسهم التي كان يمجها الفكر الصحيح والعقيدة السليمة، من ذلك افتراس الذبائح وتهشيم الرؤوس بالفؤوس، وهم يمرون والناس يقفون ويتبركون بهم، بل وذكر بعض الذين سجلوا هذه الأحداث أن بعض العلماء كانوا يقفون وينتظرون مرور الطائفة لكي يتبركوا بها وربما يُلطِّخ البعض نفسه بشيء من الدم وما إلى ذلك مما يدل على نوع من التفكير كان يومئذ سائدا. ومما كان شائعا أيضا في التقاليد المغربية، ولعله ما زال قائما في بعض البيوت وهو أنه في يوم العيد يطبخ الناس "العصيدة" تيمنا بالطعام الذي ذاقه النبي ( عند مولده وكذلك أنواع الفطائر والحلويات وغيرها مما هو معروف.



لماذا لم يتشيّع المغاربة ؟



عرض قدم في نطاق "أحاديث الخميس" بأكاديمية المملكة المغربية يوم الخميس 24 ربيع الثاني 1426هـ الموافق 02 يونيو 2005م.

يسعدني أن أقدم هذا العرض المرتجل في نطاق أحاديث الخميس. وسأديره حول هذا السؤال الذي يمثل إشكالية كبيرة في الفكر الإسلامي المغربي، ويكاد يثير معادلة تحتاج إلى حل: لماذا المغرب، وهو تحت لواء أسر تنتمي إلى آل البيت منذ نحو أربعة عشر قرناً، لماذا يسير من حيث الاعتقاد، ومن حيث المذهبية الفقهية وغيرها في الاتجاه السني وعلى فقه الإمام مالك ؟ مع ملاحظة هامة، وهي أنه حتى الأسر التي لا صلة لها بآل البيت، فإنها لكي تثبت لنفسها، كانت تزعم الانتساب لهم، كما حصل مثلاً بالنسبة للموحدين. 
لكي يفهم هذا الموضوع في الحقيقة، لابد من إثارة بعض القضايا الأساسية، وبصفة خاصة قضيتين اثنتين: القضية الأولى: كيف دخل الإسلام المغرب ؟ 
المغرب على عكس سائر الدول الإسلامية، تأخر فيه الفتح وتعثر، إذ أننا في عهد عثمان بن عفان سنجد عمرا بن العاص يكتب للخليفة ويقول: "إن الله فتح علينا طرابلس وليس بينها وبين إفريقية إلا تسعة أيام"، فيجيبه: "لا إنها ليست بإفريقية ولكنها المفرقة غادرة مغدور بها لا يغزوها أحد ما بقيت".

لهذا فإن الفتح الإسلامي تأخر إلى العهد الأموي، أي في ظل الدولة التي كانت معروفة بفتوحاتها وباستعمال البحر لتحقيق بعض هذه الفتوحات. وكانت أوائل الفتح للمغرب على يد عقبة بن نافع سنة إحدى وستين واثنتين وستين في عهد معاوية، إذ استطاع أن يفتح عدداً من المناطق ويوصل الإسلام إلى بعض المدن والأقاليم، حيث وصل إلى طنجة ووَليلي حتى سوس، إلا أنه قتل بجنوب بسكرة ؛ فقد كانت تواجهه بعض الزعامات المحلية، مثل كُسيلة والكاهنة.

المرحلة الثانية تمت على يد موسى بن نصير في عهد الوليد بن عبد الملك سنة تسع وسبعين. ومع ذلك، ودائماً في نطاق صعوبة الفتح الإسلامي للمغرب، سنجد عند مؤرخي هذا الفتح، أن البربر ارتدوا اثنتي عشرة مرة قبل أن يستقر فيهم الإسلام ؛ وكان حسان بن النعمان قد كتب لعبد الملك بأنه من المستحيل فتح هذه البلاد، وأنه متى قُضي على قبيلة بربرية إلا وتخلفها أخرى. 
ومع ذلك وجدت بعض الأسباب التي ساعدت على انتشار الدين الجديد، من بينها مشاركة البربر في فتح الأندلس. فقد كان هذا عاملاً مساعداً فتح لهم أفقاً جعلهم يبتعدون عن مواجهة الفاتحين، وينطلقون إلى عالم آخر لا شك أنهم كانوا بحكم الجوار يعرفون عنه الكثير.

هذا سبب أول مساعد على انتشار الإسلام وتهدئة الوضع في المغرب. سبب ثان هو أن المغرب فتح صدره للمعارضات، أي للحركات التي كانت تواجه الدولة المركزية في المشرق، بدءاً من الدولة الأموية إلى الدولة العباسية.

ففي هذه الفترة الحرجة، سيأتي الخوارج، وسينشرون مذهبهم في بعض المناطق، حيث وجدت زعامات محلية من أمثال ميسرة المضغري الذي كان على رأس الصفرية أصحاب زياد بن الأصفر. فقد بايع هذا الزعيم لنفسه بالخلافة سنـة اثنتيـن وعشرين ومائة أيام تولية عبيد الله بن الحـَبْحَـاب على المغـرب من قبل هشام بن عبد الملك. 
وعلى عكس ما يقال عن الخوارج، فإنهم هم الذين أقنعوا المغاربة بسلامة الدين الإسلامي وصلاحه، وذلكم انطلاقاً من إيمانهم بمبدإ المساواة (لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى). ومعروف أن هذا مبدأ أساسي عندهم ؛ وبه ومن خلاله استطاعوا أن يقنعوا المغاربة بهذا الدين الجديد.

وبسبب انتشار المذهب، وتأسيس إمارات له على نحو ما كان في طنجة وسجلماسة، وجهت الدولة الأموية حملتيـن: هُزمت الأولى في طنجة، كما هزمت الثانية في سبو. 
هكذا إذن كان للخوارج دور إيجابي في إقناع المغاربة بضرورة محاربة الدولة الفاتحة، وليس محاربة الدين. ثم بعد ذلك سيأتي آل البيت ممثلين في المولى إدريس. بطبيعة الحال، آل البيت جاءوا مناضلين ومواجهين للدولة العباسية ومهزومين أمامها كما هو معروف.

هنا نطرح سؤالاً: لماذا اتخذ المغاربة هذا الموقف المعارض من الفاتحين، ولا أقول من الإسلام ؟ الجواب أن التجربة المغربية مع القوى الخارجية، مع الرومان وغيرهم، هي تجربة مريرة ممتدة عبر تاريخ طويل لهم في مواجهة الوافدين الذين يريدون أن يستعمروهم. وهذا ما جعلهم يقابلون الفاتحين على النحو الذي رأينا، أي باتخاذ موقف رافض لهم، ظناً بأن هؤلاء سيستعمرونهم، لدرجة أننا نقرأ في التاريخ أن الكاهنة أمرت بإحراق المزروعات وتبديد الثروات، حتى تثني هؤلاء الفاتحين كي يعودوا من حيث أتوا، إذا كانوا يطمعون في خيرات البلاد. 
هذه هي القضية الأولى وتتعلق بتأخر الفتح وتعثره، أما القضية الثانية فهي التي ستفتح لنا أفقاً على التطورات التي حدثت بعد، والتي تتصل بدخول المذاهب، سواء منها الاعتقادية أو الفقهية. 
في الاعتقاد، أي ما يمس العقيدة، سنجد أن بعض المذاهب التي كان يُضيق عليها في المشرق وكانت في المعارضة لقيت صدى في المغرب، وعلى رأسها المذهب الاعتزالي الذي يقال في التاريخ إن قبيلة أوربة التي رحبت بالمولى إدريس كانت على مذهبه. كذلك يحدثنا التاريخ أنه كانت في المغرب جماعة يطلق عليها الواصلية، نسبة إلى واصل بن عطاء الذي هو زعيم المعتزلة وفقيههم. كل هذا في وقت مبكر، وقبل أن يستقر المغاربة على الخط السني المالكي ؛ دون أن ننسى الخوارج بطبيعة الحال، فقد كانت لهم مبادئهم السياسية والعَقَدِية.

ثم يحدثنا التاريخ في الجانب الفقهي، فيقول إن المغاربة كانوا في بداية الأمر على مذهب أهل السنة، ثم بعد ذلك أخذوا بالمذهب الحنفي. وبين هذا وذاك كانوا يأخذون أو كانوا ميالين إلى المذهب الأوزاعي الذي كان إمام أهل الشام، وكان له وجود في الأندلس، ثم بعد ذلك سينتقلون إلى المذهب المالكي. 
لدينا في هذا المجال معلومات عن العلماء الذين كان لهم دورٌ في نشر المذهب على فترات متباعدة، ومن أهمهم علي بن زياد، وابن أشرس، والبهلول بن راشد، ثم القاضي عبد السلام بن سحنون المتوفي سنة أربعين ومائتين ؛ مما سيجعل المذهب يتقوى، ولا سيما على يد الملـك المُعز بن باديس الصنهاجي المتوفى سنة أربع وخمسين وأربعمائة.

هنا يثار السؤال: لماذا انتشر المذهب المالكي ؟ كما سيطرح سؤال بعد ذلك: لماذا تم هذا الانتشار في ظل آل البيت ؟
من الأسباب التي تذكر في هذا الصدد بالنسبة لانتشار المذهب، كما عند ابن خلدون وغيره ؛ هناك أولاً: الرحلة، والمقصود بها الرحلة إلى المشرق وإلى الحجاز لأداء فريضة الحج. فالمغاربة كانوا يتصلون في المدينة المنورة بالإمام مالك وأصحابه، ويتعرفون إلى فقهه.

ابن خلدون يتحدث أيضاً عن قضية قابلة للنقاش يعزو فيها الانتشار إلى طابع البداوة، إذ يرى أن هذا الطابع هو الذي قرب المذهب إلى المغاربة والأندلسيين. ويبدو أنه إذا كان هذا القول ينطبق على المغاربة يومئذ، فهو بدون شك لا ينطبق على الأندلسيين. ولهذا فإن سبب البداوة لا يستقيم إلا إذا كان ابن خلدون يعني به بساطة الفكر وميله للملموس والمحسوس.

كذلك يتحدث العلماء عن سبب آخر لانتشار المذهب في المغرب والأندلس، فيقولون إنه انتشر بقوة السلطان. وهذا هو رأي ابن حزم الذي كان يرى أن مذهبين انتشرا بالسلطان: المذهب الحنفي في العراق، والمذهب المالكي في الأندلس. ويكاد هذا الرأي أن يكون قريباً مما ذهب إليه ابن خلدون حين ذكر أن الدولة تقوم على العصبية القبلية.

ثم إن هناك أسباباً أخرى نذكر منها شخصية الإمام مالك، إذ يكفي أنه فقيه المدينة. وهنا يشار إلى الحديث: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة" أي الإمام مالك. لهذا اعتبر المغاربة أن فقيه المدينة هو أولى من غيره بالاتباع.

كما يذكر الاتصال بالأندلس التي تحولت من مذهب الأوزاعي الذي كانت عليه أول الأمر، ثم الحنفي، مع ملاحظة أن التشيع في الأندلس كان يظهر عند أفراد، كما ظهر عند الحموديين في قرطبة، وإن كانوا 
- كالأدارسة - لم ينشروا المذهب. ويذكر كذلك من الأسباب ما حدث في القرن الثاني وبداية الثالث من وصول فئات من علماء الأندلس والقيروان المالكيين إلى المغرب، كان لهم دور في تقوية المذهب. من القيروان وصل ثلاثمائة أهل بيت، أي ثلاثمائة أسرة وكان معظم أفرادها فقهاء مالكيين. ثم كان وفود عدد من الأسر جاءت فارة إثر وقعة الربض سنة اثنتين ومائتين على عهد الحكم ابن هشام. ويقول التاريخ إن عددهم بلغ أربعة آلاف أهل بيت، وهي أسر كان معظم أفرادها من فقهاء المالكية.

وبعد هذا سنجد أن المذهب سيستقر استقراراً قويّاً في ظل الدولة المرابطية التي اعتمدته. فهي التي ركزت الدعائم الأساسية والقوية التي أصبح من الصعب فيما بعد أن تهتز أو تتزعزع، على الرغم من كل ما سيواجهها أو يعترض المغرب فيما بعد. 
هنا أود أن أشير إلى رأي أراه غريباً تحدث عنه المستشرق هنري لاوست في كتابه عن الفرق الإسلامية "Les shismes dans l'Islam"، يقول فيه إن المنصور الموحدي انتقل من المالكية إلى الظاهرية، أي إلى مذهب ابن حزم، ثم انتقل من الظاهرية إلى الشافعية، أي أصبح شافعيّاً. الحقيقة أنه ليس هناك ما يثبت مثل هذا الرأي، وإن كنا متأكدين من أن المغاربة لم يكونوا في أي وقت من الأوقات لا ظاهريين ولا شافعيين.

إذن في نطاق هذه المعطيات المختلفة حول دخول الإسلام وكيفية دخوله، وتلقي المغاربة للمذاهب، يثار السؤال: وماذا عن الشيعة ؟
قلنا من قبل إن المغاربة استقبلوا المعارضة الخارجية، وكذا المعارضة الشيعية. وتجلى هذا الموقف الأخير عند الترحيب بآل البيت من خلال المولى إدريس.

في مجيء المولى إدريس إلى المغرب هناك روايتان: الأولى معروفة، وهي التي تقول بأنه جاء فاراً من وقعة فخ سنة تسع وستين ومائة، يطلب اللجوء فتلقاه المغاربة ورحبوا به. والرواية الثانية - وهي غريبة - تقول إنه جاء قبل هذا التاريخ بنحو عشرة أعوام، موفداً من قبل أخيه محمد النفس الزكية، يطلب العون من المغاربة للوقوف إلى جانب الشيعة وآل البيت. لا يهم، الذي يهم هو أنه جاء فاستقبله المغاربة ورحبوا به، وتم تأسيس الدولة. ولكن الغريب هنا، وحيث تبدأ المعادلة، أن المولى إدريس وهو شيعي وأسرته مناضلة وفي معارضة الدولة، يأتي إلى المغرب ثم لا ينشر المذهب الشيعي ولا يقيم الدولة عليه.

بطبيعة الحال، هذه معادلة يحتاج حلها إلى نقاش طويل، هل لأن المولى إدريس كان يكفيه أن يجد ملجأ، أو أن يقيم دولة كيفما كانت هذه الدولة ؟ هل لأنه حاول ولكنه وجد المغاربة غير مستعدين لقبول عدد من الأفكار الشيعية، على الرغم من اعتدال الأدارسة في ذلك بالقياس إلى بقية الشيعة ؟ فالمغاربة كما هي طبيعتهم ميالون إلى المحسوس والملموس، ولا يمكن أن يقبلوا غيبيات من مثل ما كان يعتقده الشيعة ؛ هذا بالإضافة إلى أن كثرة الفرق الشيعية كانت أحد أسباب نفورهم من التشيع. ثم لماذا اختاروا المذهب المالكي ؟ أو لماذا اختاروا مساندة هذا المذهب ابتداء من هذه الفترة من التاريخ ؟
هنا يشار إلى عدة عوامل، منها تأثر الأدارسة بالزيدية المعتدلة، ثم يشار إلى العلاقة التي كانت بين أسرة مولاي إدريس والإمام مالك ؛ إذ أن الإمام مالكاً يروي في موطاه عن عبد الله الكامل، والد المولى إدريس ؛ مما خلق علاقة حميمية بين الإمام مالك وبين الأسرة الإدريسية. 
ثم إن مالكاً كان له موقف لصالح الشيعة ولصالح أسرة الأدارسة، وعذب في سبيل ذلك لأنه قال بأن بيعة أبي جعفر المنصور كانت على الإكراه وأنها لذلك باطلة. وكان أفتى ببطلان طلاق المكره، وعُذب في ذلك، ويقول المؤرخون إنه انخلعت كتفه من جراء التعذيب.

هذه كلها أسباب تجعل من المولى إدريس أو الأدارسة قريبين من الإمام مالك. ولكن بعد وفاة إدريس الثاني وانقسام الأدارسة، سوف يحافظون فقط على ولايتين: في فاس وفي البصرة بالشمال، وكانت تعرف ببصرة الكتان.

هنا سيأتي الغزو الفاطمي للشمال عام خمسة وثلاثمائة، وخاصة في فاس حيث أقيم حكم الأئمة، اعتماداً على القبائل الصنهاجية، في مقابل اعتماد الأمويين على القبائل الزناتية.

ثم إنه ستتجلى بعض المظاهر وتبرز بعض التيارات، مثل الحركة البَجلية الرافضية لعبد الله البجلي في تارودانت ؛ وهي الحركة التي قضى عليها داعية المرابطين عبد الله بن ياسين. ثم سيأتي المهدي بن تومرت بفكره الاعتزالي الشيعي ويحاول تأسيس الدولة على ذلك، بحثاً عن شرعية لحكمه، فينادي بالعصمة والمهدوية ويدعو لنفسه بالإمامة، مما هو معروف في تاريخ الموحدين. 
إلا أنه سيلاحظ أنه بمجرد وفاة المهدي، انتهى المذهب، إذ تنكر له خلفاؤه: عبد المومن والمنصور، ولا سيما المامون. بل إنهم كانوا يسخرون من ذكر الإمام، فيقولون حين يثار أمر يحتاج إلى إمام: أين الإمام ؟ أين الإمام؟ وكان المامون يسبه ويقول: "لا تدعوه بالمهدي المعصوم ؛ بل ادعوه بالغوي المذموم". 
إذن وقع تراجع عن كل ما جاء به ابن تومرت، ولكن بعد ذلك، سيظهر عدد من مدعي المهدوية والفاطمية. لدينا بعض الأسماء المعروفة في التاريخ، منها محمد بن عبد الله الهادي الماسي الذي ظهر في سوس أيام عبد المومن الذي قاتله. وعندنا كذلك عبد الرحيم القحطاني الذي ظهر في زمن الناصر بالأندلس، وحورب وقتل وحمل رأسه إلى مراكش ؛ وكان يروج لنفسه انطلاقا من حديث: "لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً" بعد القحطاني سيظهر التويزري الفاطمي في المائة الثامنة على عهد يوسف بن يعقوب المريني مدعياً أنه الفاطمي المنتظر ؛ وكان مآله القتل في سوس. كذلك سيظهر في هذا القرن العباس الفاطمي في اغمارة، وقد دخل فاساً قبل أن يُقتل.

هنا وبهذه المواقف الصارمة، يبدو أنه قد تبين حتى للمدعين أنه لا مكان لهم في المغرب. فقد ورد عن بعض آل البيت الوافدين من كربلاء أنه قال لأصحابه: "ارجعوا فقد أزرى بنا الغلـط، وليس هـذا الوقـت وقتنـا" ؛ وكان ذلك زمن يوسف ابن يعقوب المريني.

أمام هذا الواقع التاريخي وما يكشف من رفض للتشيع، نلاحظ أنه عمليا، وفي الفكر المغربي يوجد طابع قوي للأفكار الشيعية ؛ وهذا ربما مما يعقد المسألة. ويمكن أن نقول إن المغاربة كانوا شيعة بالعاطفة، ولكن من الناحية السياسية أو الفقهية، ظلوا من أهل السنة ؛ وإن كانت بعض الدول – كالسعدية والعلوية – تتخذ شعارات ترمز إلى محبة آل البيت والارتباط بهم في الاتجاه الحسني وليس الحسيني الذي كان التشيع أكثر التصاقاً به.

ومعروف أن عندنا عدة مظاهر تثبت ما للمذهب الشيعي من أثر في الفكر ولا سيما في الثقافة الشعبية. منها مثلاً ما يحدث في عاشوراء، رغم التناقض الملاحظ بين ما هو فرح وما هو حزن، ما هو فرح يدل على التوجه الأموي، وما هو حزن يثبت التأثر الشيعي، ولا سيما ما حدث للحسين ؛ مما لا يتسع الوقت لتفضيل الحديث عنه.

كذلك نجد في الأدب، وخاصة في الشعر المعرب والملحون، كثيراً من الحديث عن مأساة الحسين بصفة خاصة. أما علي فهو بطبيعة الحال من الخلفاء الراشدين، ولا يمكن أن يذكر اسمه من غير أن يتبع بعبارة (كرم الله وجهه).

هذه وغيرها مما لا نطيل بذكره، تثبت ما كان للمذهب الشيعي أو التوجه الشيعي من بصمات واضحة في فكر المغاربة وسلوكهم ؛ مما يشكل معادلة تجعلهم يحبون آل البيت ويقدسونهم ويتأثرون بهم في بعض الأشياء، ولكنهم في اتجاه آخر من حيث الممارسات والعبادات هم من أهل السنة ؛ وكأني بهم يرددون ما قاله الشافعي: 



إن كان رفضاً حب آل محمد  فليشهد الثقـلان أني رافضي

والمقصود بالرفض هنا التشيع، إذ يطلق اسم الروافض على الذين رفضوا بيعة الأمويين والعباسيين، وليس الذين رفضوا الرسالة المحمدية كما زعم غلاة خصومهم.

وإذا كنا قد ذكرنا من قبل أنه كان يوجد خلال التاريخ من يزعمون أو يدعون المهدوية والفاطمية، ففي منتصف القرن الماضي، ومباشرة بعد الاستقلال - وحتى قبله بقليل، أي منذ أوائل الخمسين - سيفاجأ الناس، ولا سيما في بعض مدن الشمال، بالحركة البهائية. البهائيون هم من الشيعة في الأصل، ومن الإسماعيلية وينتمون إلى الإثني عشرية. وهم ينتسبون إلى بهاء الله أو باب الله. ونشير إلى أن منشئ هذا المذهب في المشرق هو ميرزا الشيرازي الذي عاش في القرن التاسع عشر، وآراؤه منحرفة عن الإسماعيلية ؛ إضافة إلى أنه كان يقول بفكرة الحلول السبئية. كما نشير إلى أنه سيظهر ميرزا علي محمد صاحب كتاب (البيان)، ويبدو أنه كان يزعم تمثيل جميع الأنبياء، وأنه لا يعتمد الرسالة المحمدية، وكان لا يومن بالآخرة ويرفض الكعبة كقبلة، ويومن بالحلول كما ذكرت من قبل - أي أن الذات الإلهية تحل في الإنسان -. كما أنه كان يرفض معظم ما نهى عنه الإسلام، فيحلل ويحرم وفق ما اتفق له. ثم خلفه ابنه عباس افندي المعروف بعبد البهاء. المهم أنه تمت محاكمة أتباعهم في المغرب، وصدرت في حقهم أحكـام صارمة ؛ وكانت للعلماء يومئذ كتابات تفضح توجهاتهم المنحرفة. 
هذا، وقبل بضع سنوات، قرأنا عن جماعة من الشيعة تحدث عنها الإعلام، وأعلنت عن نفسها في مكنـاس وأظهرت مبادئها، لكن دون أن يتعرض أصحابهـا لأي موقف.

إذن المشكل أو الإشكال يظل قائماً: هل للمغاربة استعداد لبعض الأفكار الشيعية خارج التعاطف الذي تحدثنا عنه، وبعيداً عن بعض المدعين الذين كانت الدولة تحاربهم باستمرار ؟ ونتساءل: هل الصراع ما زال موجوداً لحد الآن ؟ هنا نلاحظ أن إخواننا الإيرانيين حين يأتون إلى المغرب، أو حين نزورهم في بلادهم، يبدون استغراباً كبيراً أمام عدم تشيع المغاربة على الرغم من انتساب الأسرة الحاكمة لآل البيت. وهو استغراب يزول عند النظر إلى الإشكال المذهبي في المغرب من خلال المعادلة التي أثيرت باختصار في هذه العجالة.

وبعد، فإن الشيء الذي أريد أن أختم به هذا العرض، هو أننا نفتخر ونعتز بكوننا من أهل السنة وعلى مذهب مالك، ليس لأنه أفضل المذاهب، ولكنه لأنه وحّدنا ويوحدنا في تسامح مع بقية المذاهب والنظر إليها باحترام وتقدير. وهي وحدة قلما نجدها في بلدان أخرى تتعدد فيها المذاهب العقدية والفقهية. إذن المذهب أصبح عنصراً قويّا في توحيد الأمة، لكننا اليوم نلاحظ بأسف شديد أنه لم يعد هناك هذا التمسك بالمذهب، إذ يكفي أن تدخلوا إلى أي مسجد، لتنظروا كيف يصلي الناس، فهذا على مذهب مالك، وذاك على المذهب الحنفي، وثالث على نحو ما تأثر به في مكة أو المدينة مما هو متصل بالمذهب الوهابي. بل إن بعض الناس، بل بعض المسؤولين - لبعدهم عن المذهب وجهلهم بالدين والتاريخ - يظنون أننا حين نتحدث عن مذهب مالك، فإننا نقصد الملك، أي النظام الملكي الذي يسير عليه المغرب. 
وأكاد أزعم أنه توجد اليوم بؤر لاتجاهات ومذاهب مختلفة قد لا يستبعد أن تكون في بعضها منحرفة. لهذا أثير السؤال وينبغي أن نثيره جميعاً على أنفسنا: ما هو مآل المذهب المالكي ؟ وكيف السبيل إلى الحفاظ على هذا المذهب الذي وحد المغاربة طوال أربعة عشر قرناً، في غير تعدد، وبعيداً عن أية طائفية مما تعانيه مجتمعات عربية وإسلامية أخرى.

وأضيف بأنه تحت ضغط الأمية والجهل المستبدين بالمغاربة الميالين بطبيعتهم للتقليد، أي تقليد الأجنبي والغريب، وبسبب غياب توعية دينية صحيحة، أخشى أن يكون المذهب قد أصبح مجرد شعار سياسي مفرغ من أي مضمون لا أكثر ولا أقل.

السؤال صعب وملح، والأمر في غاية الأهمية والجدية، وما عرضته إنما هو إشارات سريعة قصدت منها إلى إثارة النقاش للاستفادة منه في موضوع حيوي بالنسبة للفكر المغربي في حاله ومستقبله.



السلفية المغربية

والمسألة الإصلاحية

عرض مرتجل قدم في إطار "أحاديث الخميس" التي تنظمها أكاديمية المملكة المغربية

يوم الخميس 3 ربيع الثاني 1429هـ الموافق 10 أبريل 2008م.


جرياً على ما هو معهود في أحاديث الخميس التي غالباً ما تتناول قضايا فكرية ومشكلات ثقافية تحتاج إلى أن تناقش ويتبادل فيها الرأي بين أعضاء الأكاديمية، وقد يُنتهى منها إلى رأي يصلح أن يعمَّم وَيُوعَّى به، يسعدني أن أثير مع حضراتكم في هذه الجلسة، موضوعاً هاماً ودقيقاً وذا بُعد تاريخي وآني ومستقبلي ؛ وهو الذي أقترح له هذا العنوان: "السلفية المغربية والمسألة الإصلاحية".

في البدء، أود أن أوضح في كلمات معدودة، مفهوم المصطلحين الأساسيين المكونين لهذا العنوان.

أما "السلفية"، فنسبة إلى السلف الذي هو ضد الخلف، وهو جمع سالف ؛ وهم الذين يمثلون الأجيال السابقة التي مرت في التاريخ، وكان لها دور كبير في خدمة العلم والدين وبناء نهضة الأمة. وهي ظاهرة تتجلى ما بين فترة وأخرى، بارزة في المتطلعين إلى إحياء ما كان عليه السابقون للاقتداء بهم ؛ وإن أخذت في المرحلة المعاصرة معنى قدحياً، ليس هو الذي نقصد إليه، والذي – على حد ما سنرى – كان له ظهور فاعل قبل نحو من قرنين، مرتبطا بما أطلق عليه "عصر النهضة".

وتقتضي السلفية شرطين اثنين:

أولهما: الرجوع إلى الأصوال الأولى والمصادر الصحيحة، بعيداً عما راكمته الثقافة العربية الإسلامية من تراث محرف أو متجاوز لم يعد صالحاً.

ثانيهما: القدرة على تفعيل هذه الأصوال والمصادر في الواقع، وإمكان الإفادة منها في تطويره وتجديده.

وأما "الإصلاح"، فيعني مراجعة وضع سيء مهدد بالانهيار، لتصحيحه والارتقاء به إلى آخر أحسن منه وأفضل، بما تقتضي هذه المراجعة من تطوير وتجديد، تحفزاً من مقومات ثابتة وقيم راسخة، مع الجرأة على القيام بنقد ذاتي موضوعي، يهدف إلى البحث عن أسباب ذلكم الوضع السيء والعمل على إزاحتها، ثم السعي إلى بلورة ما به يتحقق الإصلاح على جميع المستويات ومختلف المجالات الحيوية للمجتمع، ليس فقط من خلال تصورات نظرية، ولكن كذلك – وربما قبل ذلك – عبر تطبيقات ملموسة وتوعية المواطنين بها، وجعلهم ينخرطون في برامجها، وإشراكهم في إنجازها دون الاقتصار على فعل النخبة.

ولكي ينجح الإصلاح، فإنه يحتاج إلى توافر ثلاثة شروط:

أولها: الإرادة القوية، والرغبة الصادقة في تحقيقه.

ثانيها: الرؤية الشمولية والواضحة لمختلف متطلباته.

ثالثها: إمكان وضع القواعد التي يقام عليها والدعائم التي عليها يرتكز.

لو أردنا بعد هذا التوضيح لمصطلحي "السلفية" و "الإصلاح" أن نقف على الأسباب التي كانت خلف ظهور التيار السلفي، ليس في المغرب فحسب ولكن في الشرق كذلك وكل العالم العربي والإسلامي، لوجدناها مرتبطة بظاهرتين اثنتين:

الأولى: المد الاستعماري الأوروبي الذي بدأ بمناوشات وتدخلات منذ الحروب 
الصليبية وسقوط الأندلس، وما كان لهما من إضعاف قوة العرب والمسلمين ؛ ثم تطور إلى احتلال معظم بلدانهم.

الثانية: تخلف الفكر الإسلامي، بعيداً عن التجديد وما يقتضي من اجتهاد، في 
اكتفاء بالتقليد الذي واكبه انتشار الشعوذة والتدجيل وانحراف عن 
الدين 
الحق في يسره ووسطيته.

لقد كان لهاتين الظاهرتين أثر قوي في الإحساس بتأخر العرب والمسلمين وتقدم غيرهم، مما حث على بعث يقظة جعلتهم يقومون بنقد ذاتي لواقعهم المرير، وينتهون إلى أنه لا حل إلا بالرجوع إلى ما كان عليه "السلف الصالح"، أي بالاعتماد على الأصول وإعمال الاجتهاد ونبذ مظاهر الشعوذة والانحراف.

وارتبط هذا النهوض في المشرق بحملة نابليون بونابارت على مصر سنة 1798م، وفي المغرب العربي باحتلال الجزائر عام 1830م ؛ مع اختلاف بين ما حدث هنا وما حدث هناك. فالحملة البونابارتية كانت مصحوبة بعدد كبير من العلماء والخبراء الذين أفادت مصر مما قدموا، سواء فيما يتعلق بالآثار، أو بفك رموز الخط الهيروغليفي، أو بمعالجة بعض الأمراض المستعصية ؛ إضافة إلى المطبعة وما ترتب على دخولها من آثار فكرية حميدة. بل إنه حتى حين احتلت إنجلترا البلاد، فإنها لم تكن تحارب اللغة والثقافة، بدليل أن التعليم تطور وازدهر، على نحو ما يكشفه إنشاء الجامعة المصرية قبل مائة عام.

أما في المغرب، فعلى الرغم من أنه وجدت عوامل كان من شأنها أن تحدث النهضة، إلا أنها لم تثمر بسبب عدم الاستفادة المرجوة منها. فالعائدون من البعثات العلمية أُهملوا ولم يتسن لهم أن يقوموا بأي دور. ويكفي للدلالة على ذلك أن نشير إلى الزبير سكيرج (تـ 1933م) الذي كان ضمن البعثة الحسنية إلى لندن حيث أجيز في الهندسة، إلا أنه حين عاد اضطر بسبب الإهمال إلى احتراف الخرازة. كذلك لم يستفد من مشروع الدستور بسبب عدم تطبيقه. كما لم يكن للمطبعة أي تأثير فكري، إذ اقتصر عملها على نشر بعض المتون والكتب التي كانت رائجة في التعليم عهدئذ. فأول إصدار كان هو "الشمائل" للترمذي في السيرة، وشرح الخرشي على مختصر خليل، وميارة على المرشد المعين لابن عاشر في الفقه. ومعروف أن المطبعة دخلت إلى المغرب على مرحلتين: الأولى من باريز على يد ادريس ابن الوزير محمد بن ادريس (تـ 1878م)، والثانية من مصر على يد الطيب الروداني (تـ 1865م). أما الصحافة فكان بعضها موالياً لفرنسا مثل: "السعادة" و"الترقي" و"إظهار الحق"، وبعضها الآخر تابعاً لإسبانيا مثل: "الحق" و"الصباح" و"الاتحاد".

ومواكبة لذلك، برزت في المشرق مبادئ حركة سلفية إصلاحية، كان من أعلامها في هذه المرحلة:

1) محمد بن عبد الوهاب (تـ 1792م). وكان في المملكة العربية السعودية يدعو إلى فتح باب الاجتهاد، وتخليص التوحيد من مظاهر الشرك.
2) محمد الشوكاني اليمني (تـ 1834م). وكان كذلك يدعو إلى الاجتهاد، ويرى أن المذاهب إنما أحدثها عوام المقلدين، وفق ما جاء في كتابه: "القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد".
3) جمال الدين الأفغاني (تـ 1897م). وكان بدوره يهاجم التقليد، وتفرد بالدعوة إلى الوحدة الإسلامية، في عدم الفصل بين الدولة والدين. وهو ما كان ينادي به في مجلة "العروة الوثقى" التي أنشأها في باريز مع تلميذه محمد عبده.
4) محمد عبده (تـ 1905م). وكان كذلك ينادي بمحاربة التقليد والبدع التي ترتبت عنه ؛ إلا أنه كان يرى ضرورة الفصل بين الدين والسياسة، كما كان يلح على العناية بالتعليم، ولا سيما ما يتصل منه بالأزهر. وقد تسنى لدعوة محمد عبده أن تتسع وتنتشر على يد تلميذه محمد رشيد رضا (تـ 1935م) الذي كان لتفسيره "المنار" أثر كبير في هذه المرحلة. وفي نفس الاتجاه، سيكون لشكيب أرسلان (تـ 1946م) دور 
هائل، لا سيما عبر المجلة التي أنشأها بالفرنسية في جنيف، وهي 
(La nation arabe)، وكذا من خلال مؤلفاته التي منها: "لماذا تأخر المسلمون؟" و"حاضر العالم الإسلامي" و"الحلل السندسية في الرحلة الأندلسية".


وقبل الأفغاني وعبده، كان لرفاعة الطهطاوي (تـ 1873م) أثر بارز في إذكاء شعلة النهوض. وهو عالم أزهري كانت الحكومة المصرية قد عينته إماما للصلاة بطلبة مصر الذين يدرسون في فرنسا ؛ فاستغل وجوده هناك وتعلم الفرنسية ودرس بعض العلوم الحديثة، كالجغرافيا والهندسة والقانون؛ وألف كتباً في هذه الفنون تسنى لها أن تُطبع، منها:

1) مبادئ الهندسة.

2) تعريب القانون الفرنساوي.
3) التعريفات الشافية لمريد الجغرافيا.
4) تخليص الإبريز (عن رحلة باريز).

ثم إنه أسس عند عودته مدرسة الألسن وتولى نظارتها.

وما كان للمغرب – وإن لم يظهر فيه مثل الطهطاوي – أن يظل في منأى عن هذه الحركة السلفية الإصلاحية التي بدأت أولى بوادرها في وقت مبكر على عهد:

1)  السلطان محمد بن عبد الله (تـ 1790م) الذي كان معاصراً لابن عبد الوهاب مع احتمال التأثر بدعوته، والذي كانت له علاقة مصاهرة مع الشريف سرور سلطان مكة الذي تزوج إحدى بناته. وكان ينادي بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وبنبذ التقليد والمختصرات الفقهية، وفق ما جاء في منشور وزعه على القضاة والمفتين: "إن من اشتغل بأخذ الفقه من خليل وشروحه وترك أخذ الفقه من كتب الأقدمين المرضيين، كان كمن أهرق الماء واتبع السراب. فليضرب رجال القضاء صفحاً عن تلك المختصرات التي حجبت بمعميَّاتها وتلويحاتها بساطة الدين ويسره، وليعودوا بالناس إلى كتاب الله وسنة رسوله، ففيهما غَناء عن كل ما سواهما".
2)  السلطان المولى سليمان (تـ 1822م). وكان كذلك ينتصر للسنة، ويدعو لنبذ المختصرات ومحاربة البدع الضالة ؛ ويبدو أنه كان أكثر تأثراً بابن عبد الوهاب. وقد تحدث التاريخ عن السفارة التي وجهها إلى السلطان سعود، والتي قادها ولده المولى إبراهيم بمناسبة أدائه فريضة الحج رفقة جماعة من العلماء. وكان مما أثاره الوفد المغربي مع السلطان بعض المسائل التي أخذوها على الحركة الوهابية، كمنعهم زيارة القبر النبوي، وهو ما أنكره هذا السلطان الذي قال: "وهل منعناكم أنتم منها؟".

ولم يلبث هذا التوجه السلفي أن تجلى عند بعض العلماء، أمثال:

1) أحمد بن خالد الناصري السلوي صاحب كتاب "الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى" (تـ 1880م). وكان – إلى جانب عنايته بالتاريخ – ذا ثقافة موسوعية تجلت في إبداعاته الشعرية، وكذا في مؤلفاته وشروحه الأدبية، ولا سيما في كتاباته التي اعتبرت يومئذ جديدة، كرسائله "في الرد على الطبيعيين"، وفي "الموسيقى". هذا بالإضافة إلى توجهه السلفي الذي كان بارزاً في موقفه من البدع، وفي بعض تحريراته التي منها "تعظيم المنة بالانتصار للسنة".
2) ابراهيم بن ادريس السنوسي ( الفاسي الشرﮔـي تـ 1886م). وكان يدعو إلى الوحدة الإسلامية في ظل الخلافة العثمانية، مع حظوة عند السلطان عبد الحميد، إذ كان – باعتباره سفيراً للمغرب في تركيا - يحمل الرسائل المتبادلة بينه وبين السلطان الحسن الأول. وقد أبرز دعوته في كتب كثيرة منها: "النور البراق اللامع في بيان الأصل الجامع".
3) ابراهيم بن محمد التادلي الرباطي (تـ 1894م) الذي كان ذا شخصية ثقافية متميزة، بما كان يطبعها من تنوع وتفتح على ما هو جديد. وقد ساعده على اكتساب هذه الشخصية، ما قام به من رحلات لبلدان شرقية وأوروبية، مع ما تعلم من لغات أجنبية. وإن الناظر في مؤلفاته التي تجاوزت المائة، في مختلف الفنون، ليؤخذ بما كان له من تفوق وتبريز في علوم عصره، وغيرها مما لم يكن معهوداً لدا معاصريه الذين نعتوه 
بـ "مجدد القرن". من هذه المؤلفات ما يتصل بالحساب والهندسة والفلك والتوقيت والطب والموسيقى التي من أشهر كتاباته فيها: "أغاني السقا ومعاني الموسيقى". ولم تكن اهتماماته العلمية لتبعده عن مجال السياسة والدبلوماسية، إذ كان له لقاء في الإستانة مع السلطان عبد الحميد، موفداً برسالة من أعيان الرباط، بشأن تمتين الروابط بين المغرب وتركيا.
4) الشيخ أبو شعيب الدكالي (الصديقي تـ 1937م) الذي يعد بحق رائد السلفية بالمغرب. فقد كانت له رحلة إلى المشرق بعد أن ظهر نبوغه المبكر وسعة حفظه واستظهاره على عهد السلطان الحسن الأول وبمحضره. وفي هذه الرحلة زار مصر فأخذ عن علماء الأزهر، ثم زار الحجاز فأخذ عن علماء الحرم. إلا أنه لم يلبث أن بهر بعلمه، فعينه الأمير عون أمير مكة خطيباً في الحرم المكي ومفتياً للمذاهب الأربعة. وحين عاد إلى المغرب، قربه السلطان عبد الحفيظ وأسند إليه قضاء مراكش. وهو المنصب الذي استمر فيه على عهد السلطان المولى يوسف، قبل أن يُعيَّن وزيراً للعدلية ورئيساً للاستيناف الشرعي، حاظياً بمكانة كبيرة لدا الملك محمد الخامس.

وعلى الرغم من أن الدكالي لم تكن له عناية بالكتابة والتأليف، فإنه استطاع أن ينشر أفكاره الإصلاحية، بواسطة دروسه التي لم تكن تقتصر على مساجد الرباط، والتي كان يلقيها كذلك أينما حل، على نحو ما كان له في جامع ابن يوسف ولمواسين بمراكش وجامع القرويين بفاس. وكانت دروسه تتميز بالتنوع والتعدد، إذ إضافة إلى العلوم الإسلامية ولا سيما التفسير والحديث بجميع كتبه دون الاختصار على البخاري ومسلم، فإنه عني كذلك بتدريس الأدب على نحو ما يَكشفه تناول كتاب (الأمالي) للقالي. وفي كل هذا، كان يدعو إلى العودة للأصول، ونبذ التزمت والتقليد، وإلى محاربة البدع الضالة التي كانت يومئذ تعتمد الشعوذة والتدجيل، وما تروجه بعض الطرق المنحرفة التي كانت تمالئ الاستعمار.

وقد أمكن لهذه الدعوة أن تنتشر على يد تلاميذ الشيخ الدكالي، ومن أبرزهم في الرباط عبد الله بن العباس الجراري (تـ 1983م)، ومحمد بن اليمني الناصري (تـ 1971م) صاحب كتاب "ضرب الحصار على أصحاب نهاية الانكسار"، وأخيه محمد المكي الناصري (تـ 1994م) الذي نشر: "إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة". ولا يخفى أن تلاميذه في المدن الأخرى عديدون، ويكفي أن نذكر من بينهم محمد ابن العربي العلوي الذي حمل مشعل السلفية في فاس، بعد أن كان منتمياً للطريقة التيجانية.

وتجدر الإشارة إلى أن كُتاب الحركة السلفية – بحكم عدم وجود صحافة وطنية في سنوات العشرين مسانِدة – كانوا ينشرون مقالاتهم في منابر إعلامية جزائرية، وخاصة في مجلة "الشهاب"، في حين كان الطرقيون ينشرون في مجلة "البلاغ".

وسوف يتاح للصحافة الوطنية أن تظهر وتزدهر في سنوات الثلاثين والأربعين، متمثلة في جرائد ومجلات كانت تصدر في الجنوب الذي كان تحت الحماية الفرنسية، مثل مجلة "المغرب" لمحمد صالح ميسة عام 1932، وجريدة "الأطلس" عام 1937 باسم الكتلة، وجريدة "المغرب" في نفس السنة، ثم جريدة "العلم" في 1945، ومجلة "رسالة المغرب" في 1947 لحزب الاستقلال، وجريدة "الرأي العام" في نفس العام لحزب الشورى والاستقلال. أما في الشمال حيث الحماية الإسبانية، فقد أصدر حزب الإصلاح جريدة "الحياة" عام 1934 و"الحرية" في 1937م، وهي السنة التي أخرج فيها حزب الوحدة جريدة "الوحدة المغربية". ومن المجلات نذكر "السلام" لمحمد داود في 1933، و"المغرب الجديد" للمكي الناصري في 1935، وغير هذه وتلك من الإصدارات الإعلامية.

إذا أردنا بعد هذا أن نقيم عمل هذه الحركة، فإننا سنجد أنها كانت منشغلة أول الأمر بمحاربة مظاهر الفساد الديني، وبتنقية الأفكار من الشوائب التي علقت بها، ثم تطورت إلى العناية بالجانب الوطني على مرحلتين:

الأولى: وقع الاهتمام فيها بالإصلاح الداخلي، ولا سيما في مجال التعليم، إذ تمت العناية بتنظيم دروس المساجد، وكذا بالكتاتيب القرآنية التي عمل الوطنيون على تطويرها إلى مدارس عربية حرة. وعلى ذكر هذه الكتاتيب، فإن محمداً الخامس  – مساندة منه للتوجه السلفي – كان أصدر عام 1933-1934 مرسوماً في موضوع البدع وأعمال الشعوذة، مع الأمر بإغلاق بعض الكتاتيب التي كانت تقوم بأعمال تدجيلية، متسترة خلف تعليم القرآن الكريم، وخاصة في مدينة الدار البيضاء.

الثانية: رَكَّزتْ على العمل السياسي الذي كان في البداية يسعى إلى تحقيق بعض الإصلاحات، ثم انتقل إلى المطالبة باسترجاع الاستقلال ؛ في وقت ظلت المقاومة المسلحة قائمة في الريف وفي الأطلس حتى منتصف الثلاثين.


في إطار هذا التقييم، ينبغي التنبيه إلى أن التوجه الوطني في فترة الحماية، لم يتمكن من وضع أسس قوية لبناء مجتمع حديث ومتطور في سياسته واقتصاده وسائر بنياته الحضارية والثقافية، ربما لأسباب كثيرة، منها:

1 - أن الحركة الإصلاحية ظلت مقتصرة على النخبة التي كانت محدودة.

2 - تفشي الأمية والجهل.
والأسف أنه على الرغم مما أمكن تحقيقه في عهد الحماية، انطلاقاً من التوجه السلفي والحركة الوطنية بعده – وأهمه استرجاع الاستقلال – فإنه لم يتسن وضع تلكم الأسس على نحو صحيح، بحكم عوامل عديدة، منها:

1 - الانتشاء بإحراز الاستقلال، على الرغم من نقصه وعدم اكتماله.

2 - التطلع إلى جني سريع لثماره.
3 - عدم وجود رؤية حقيقية لواقع المغرب ومستقبله.
4 - الارتجال في التعامل مع هذا الواقع والمستقبل، في غياب أي تخطيط دقيق ومحكم، على نحو ما تم بالنسبة للتعليم الذي نودي في أول الاستقلال بمبادئ تعريبه ومغربته وتوحيده، دون أن يتمكن لحد الآن من تطبيق لها صحيح.
فكان نتيجة لذلك:

1 -  أن حصل ما عطل الإصلاح، وما كان منتظراً أن يقود إلى التجديد والتحديث.
2 -  وكان أن نشأت أجيال الاستقلال رافضة للواقع، وفاقدة ثقتها في المؤسسات القائمة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وغارقة في مشكلاتها اليومية، ومحاولة تجاوزها بالارتماء في أحضان ما يصلها من الآخر الذي هو خصم في الغالب، وكذا بالانغماس في مختلف مظاهر التخلف الموروث.
3 -  وكان كذلك أن ضعفت روح المواطنة، وبدأت تلك الأجيال تتطلع بشتى الوسائل لهجرة الوطن الذي لم يهيئ لها ظروف عيش كريم، وكذا للانسياق – عند البعض بسبب البطالة – مع ما يخرجها مما هي فيه، كتعاطي المخدرات والدعارة عند البعض، والرجوع إلى الدين بغلو وتشدد قد يؤديان إلى الإرهاب عند آخرين. وظهر عند غير هؤلاء وأولئك من اليائسين ميل إلى اللامبالاة، في نزعة لا تخلو من تشف وحقد.
4 -  كما أن كثيراً من مظاهر التخلف التي حاربتها السلفية في أوائل القرن الماضي، بدأت تعود بظهور قوي في المرحلة الراهنة، متمثلة على الخصوص في الطرقية المنحرفة وما يرتبط بها من شعوذة وتدجيل.
5 -  هذا في وقت زاد اهتمام الأحزاب بالشأن السياسي المنصب على الانتخابات واعتلاء المناصب، في غيبة عن توعية المواطنين، وتأطيرهم، وإثارة مشكلاتهم الحقيقية، وإشراكهم في تناولها بَحثاً لها عن حل.
6 -  أما العلماء والمفكرون، فهم برقابة ذاتية مبالغ فيها، ما بين رافض للتراث وسائر مقومات الذات، بدعوى الانخراط في الحداثة وما بعدها، والمناداة بفصل الدين عن السياسة ؛ وما بين متشبث بالهوية في فهم سيء لها، وخاصة في جانبها الثقافي والقيم المنبعثة عنه ومناهج التعامل معه، مما يتجلى في الارتباط الشديد بتراث الماضي، دون التمييز بين ما هو إيجابي فيه وما هو سلبي، وفي إعطائه طابعاً فولكلوريا أصبح هو الغالب.
وبعد، فإن العرب والمسلمين اليوم، يواجهون تحديات كثيرة يمكن إجمالها فيما يلي:

1 - آثار المرحلة الاستعمارية التي لم تزد إلا رسوخاً.

2 - التخلف عن الغرب المتقدم، واتساع الهوة الحضارية والثقافية بين الدول الغربية والدول العربية الإسلامية التي يراد لها أن تظل تابعة ومستهلكة.
3 - معاناة الاحتلال الذي ما زال قائماً في بعض المناطق، وخاصة في فلسطين وسبتة ومليلية والعراق.
4 - محاولة تمزيق الدول العربية والإسلامية، عرقياً ومذهبياً ولغوياً وثقافياً، والتخطيط لذلك.
5 - موقف الغرب المثير للعداء مع العرب والمسلمين. وهو عداء يغذيه الإرهاب الذي يراد له عند الغرب أن يوصف بأنه إسلامي، مع أنه ظاهرة عالمية، ومع أن الإسلام بريء منه.
6 - الأزمات الداخلية التي تلخصها الأمية والفقر والمرض والبطالة، إلى جانب أوضاع سياسية غير مُرضية، وكذا ظروف اقتصادية سيئة، وحالة متردية للتعليم والبحث العلمي.
7 - ضعف معظم الأنظمة والمؤسسات القيادية.
8 - انعدام إرادة الإصلاح.
9 - عدم الثقة في النفس ومكونات الذات.
10 -  غياب رؤية واضحة ومتكاملة للنهوض بتوظيف الإمكانات والثروات المادية للدول العربية والإسلامية، واستغلال مواقعها الاستراتيجية، والاستفادة من طاقاتها البشرية التي تتألق وتنتج حين تهاجر.

ومع ذلك، فإن الأمل قائم لإمكان تجاوز واقع التخلف، واللحاق بركب التقدم، وقبل ذلك وبعد لرفع تحديات العولمة، اقتصادياً بالتأهل للمنافسة، وثقافياً بالتوصل إلى التوفيق بين قيمها والقيم الذاتية، والتمكن من فتح باب الحوار معها. وهو حوار لا يمكن أن يتم ما لم يتحقق حوار شمولي مع الذات، في غير اقتصار على الدين وبعض القضايا كالإرهاب، ولكن بإثارة جميع المشكلات القائمة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، سعياً إلى بلوغ التقدم في مختلف جوانبه، أي بوضع اقتصادي مريح ينعكس على المواطنين في عيشهم، وبوضع سياسي مستقر في نطاق قيم العقل والحرية وحقوق الإنسان.

لذا، وبالعودة إلى قضية السلفية والإصلاح، فإن الحاجة ملحة إلى الرجوع للنصوص الأصلية، وقراءتها من جديد بغية فهمها على الوجه الصحيح، مع الوقوف على السياقات التي وردت فيها، وإدراك الواقع بجميع مكوناته والعوامل الفاعلة فيه وما هو في حاجة إليه. وذلكم ما لا يمكن أن يتحقق إلا بحضور فاعل للعلماء والمفكرين وعموم المثقفين، وعدم انسحابهم من الميدان، في تفاهم مع مجتمعهم ومناقشة قضاياه الحيوية، والتعبير عن آرائهم بحرية مسؤولة ومنضبطة.


الحضـور الدينـي

في العادات و التقاليد المغربية

عرض قدم للندوة التي عقدتها أكاديمية المملكة المغربية بمراكش، أيام 26-27-28 شوال 1428هـ الموافقة 7-8-9 نونبر 2007م، في موضوع: "دور العادات والتقاليد في بناء الشخصية المغربية ".


مـقـدمـة

أود في مستهل هذا العرض، أن أعرب لأكاديمية المملكة المغربية عن خالص تهنئتي لها، إذ تعقد ندوة علمية لتدارس موضوع هام، هو: "دور العادات و التقاليد في بناء الشخصية المغربية". وإن أهميته لتبرز من خلال ربط العادات والتقاليد التي هي جزء غني من التراث، بالشخصية المغربية التي هي مناط الذات والهويّة.

إلا أني في الوقت نفسه، لا أخفي صعوبة تناول الموضوع المقترح عليَّ، والمتعلق ببحث "الحضور الديني في العادات والتقاليد المغربية". ومصدر هذه الصعوبة كامن ليس فقط فيما قد يعترض الدارس لهذا النمط من التراث، بسبب شموليته وتعدد مظاهره وتنوع ظواهره واختلاف أشكاله واتساع بيئاته، ولكن كذلك بما يتعرض له من تطوير وتغيير، نتيجة التحولات التي يعرفها المجتمع.

وتزيد هذه الصعوبة حين يراد الكشف عن الحضور الديني في تلكم العادات والتقاليد. وهو حضور قد يبدو لأول وهلة أنه واضح الملامح بارز السمات، إلا أنه عند تعميق النظر فيه للكشف عن هذه الملامح والسمات، والرجوع بها إلى أصولها ومحاولة تحليلها، لا يلبث أن يظهر قضايا خفية ومعقدة، معزوة إلى ما عرفه المجتمع – كأي مجتمع غني في تاريخه وحضارته – من معايشة لكثير من المعتقدات القديمة التي اجتاز مراحل وجودها وتشرب مبادئها، وكان له بها تأثر ترك بصمات كثيرة أو قليلة في تراثه.

وعلى الرغم من أن وقع هذه البصمات خف إلى حد الانمحاء والزوال في بعضها، بعد أن انتشر الإسلام على مدى أربعة عشر قرناً، وأشاع حضارته وثقافته، وطبع بقيمه الفكر والسلوك ؛ فإن آثار هذا الوقع ما زالت قائمة تثير حيرة الدارسين، ولا سيما تلكم التي امتصها الدين، أو بالأحرى أدمجها المغاربة بقصد أو بدونه في منظومته، وغدا من العسير التعرف إلى ما لها من أصول وجذور.

مفهوم العادات والتقاليد وتجلياتها

ولعل أول ما ينبغي البدء به في تناول الموضوع المقترح، هو توضيح العنصرين الأساسيين فيه، وهما:


أولاً: العادات و التقاليد


ثانياً: الحضور الديني

أما العادات، فهي التي اعتاد الناس عليها وكرروا ممارستها، إلى حد أصبحت تقاليد يتبعونها، ويتداولونها جيلاً إثر جيل بعفوية وتلقائية، في استسلام لا واعٍ في الغالب لما توحي به أو تدعو إليه من قول أو فعل ؛ إذ تكون امتزجت بوجدانهم، وخالطت حياتهم، وتحكمت بذلك فيما يصدر عنهم من فكر وسلوك.

وإنها لتتجلى في كل المناسبات التي تصاحب أطوار الإنسان، وفي جميع مظاهره الحيوية ومعاملاته، وكذا في علاقته بالأرض وما فيها من كائنات حيوانية ونباتية ؛ بل تتعداها إلى النظر إلى السماء وكواكبها، وإلى ما وراء الطبيعة، وما هو خارج عن نطاق فهمه وإدراكه. ومع ذلك فهو يتغلب على ما يكتنفها من غموض، بما يكتسبه من منظور الدين لها، ولكن كذلك بما يكون مترسباً في ذهنه من معتقدات وطقوس وتأثيرات سلالية عميقة.

أثر الحضور الديني فيها

وأما الحضور الديني، فيتمثل في المعتقد الإيماني الذي هو متجذر في وجدان الإنسان والمجتمع، والذي تبلوره الممارسات الثقافية التي تعتبر العادات والتقاليد جزءاً منها، لانخراطها في التنظيمات التي تحكم مجموع هذه الممارسات.

فالإنسان بطبيعته يتشبث بهذا المعتقد، وما يقدمه له من مفاهيم وقيم وتعاليم وأنماط سلوك. ويُعزى هذا التشبث إلى أنه يرى فيه أمنه وأمانه وطمأنينته، وملاذه أمام الغيبيات المستعصية والأشياء المجردة، وسنده في مواجهة التيارات المادية والتقلبات الاجتماعية، وما تثيره من أزمات ومشكلات قد تتطور إلى ما لا تحمد عقباه.

وغير خاف أن المعتقد يتأثر بواقع البيئة ونوعية الجنـس الـذي يعيش فيها، وما عرفه من تطورات، وما كان له خلالها من احتكاك بغيره. وهو ما يكون مختلفاً حين تكون البيئة منغلقة على نفسها، وغير متفتحة على غيرها، عبر ديانات وما أنتجت من حضارات وثقافات، ومن خلال ما يسبقها من مراحل كثيرة وثنية، قبل أن تتبلور في الأديان السماوية.

وإذا كان الدين يؤثر بعمق في جميع المظاهر الاجتماعية، ويتحكم فيها تحت نظر المجتمع والسلطة، سواء بالنسبة للحياة الخاصة أو العامة، فإنه يظل لمعتقدات تلكم المراحل السابقة عليه – أي حتى حين تضعف أو تضمحل أو تُنسى – حضور ما قد يكون قوياً في الممارسات وفي المشاعر والأفكار والعادات والتقاليد، أي في ثقافة المجتمع.

وعلى العموم، فإن المعتقَد بكل ما ينتج عنه يطبع ذهن الإنسان ومزاجه وعاطفته وفكره. وهو الذي يحقق إنسانيته وتوازنه مع محيطه ومع الكون والحياة، ويحثه على العمل والشعور بعد هذا بالسعادة.

وحين يحدث ذلك، أَيْ حين يصل الإنسان إلى هذا المستوى من الوعي والإدراك، فإن المعتقَد يصبح عنده مجالاً يلتقي فيه العقل والقلب، والعلم والإيمان، والدنيا والدين.

لذا، فإننا لو شئنا – استناداً إلى المعايشة والمشاهدة والممارسة - أن نستعرض بعض مظاهر الحضور الديني في العادات والتقاليد المغربية، لمعرفة ما هو منها ذو أصل إسلامي، وما هو من أصل سابق عليه، لاضطررنا بطبيعة ما يقتضيه الموضوع، إلى التمييز بين نوعين:

أولاً: تأثير المعتقدات السابقة على الإسلام


ثانياً: تـأثير الإسـلام

تأثير المعتقدات السابقة على الإسلام

ففيما يتعلق بالحضور الأول المرتبط بمعتقدات قديمة، أود أن أبادر إلى القول بأني لن أطيل الوقوف عندها، مكتفياً بإشارات أستحضرها مما كنت انتهيت إليه في دراسات سابقة عن التراث المغربي(1)، لعلها أن تكون دالة على هذا الحضور.

فقد قدس المغاربة القدماء الأرض، كغيرهم من المجتمعات الزراعية التي ترتبط الحيـاة فيها بما تنبت هذه الأرض من زروع وثمار، وما يُخفي بطنها من معادن وكنوز ؛ إضافة إلى ما كانت تعتقده هذه المجتمعات من كون الأرض ملكاً لآلهة أو أفراد خارقي القوة والحَول ؛ دون نسيان أنها مأوى أرواح الأموات.

وربما كان في هذا تفسير لما يصدر عن بعض الناس اليوم، حين يريدون الدخول إلى مكان مقفر أو مظلم أو غريب عنهم، حيث يقولون: "شايلاَّه أمَّالين لَمْكان" أو "شايلاه أرِجال لَمْكان"، ظناً منهم أنهم بهذا يستأذنون سكانه والثاوين فيه، ويتأدبون معهم ويسالمونهم ويعلنون أنهم لن يؤذوهم.

وبهذا كانت تعلل عادة حمل العروس ليلة زفافها، حتى لا تطأ بقدميها بيت الزوجية فتؤذي أرواح آباء الزوج، الساكنة في أرضه، وقد تتأذى هي كذلك ؛ إذ لا يسمح لها بأن تطأه إلا بعد أن تزف وتصبح عضواً في أسرته.

ويشار في هذا المجال إلى ما زال متداولاً حتى الآن، من أن لكل مدينة أو قرية "ضامنها" و"حاميها"، كما هو الشأن مثلاً بالنسبة لمولاي ادريس في فاس، وسيدي بنعيسى في مكناس. وقد يتعددون، على نحو سيدي أحمد اليابوري ومولاي ابراهيم وسيدي العربي بن السايح في الرباط، وسبعة رجال في مراكش، وهم: يوسف بن علي الصنهاجي والقاضي عياض وأبو العباس السبتي ومحمد بن سليمان الجزولي وعبـد العزيـز التبــاع وعبد الله الغزواني وعبد الرحمن السهيلي.

كذلك قدس المغاربة الأحجار والكهوف خاصة، لِمَا تبعث فيهم من رهبة، ولأنها تحميهم من كوارث الطبيعة، ولاعتقادهم أنها مسكن للجن والأرواح والقوى الخفية التي تتحكم في إخصاب الأرض وإنبات الزرع. وبفضل التأثير الفينيقي، كان شائعاً عندهم أن ساتورنوس وريث الإله بعل القرطاجني، كان إلاهاً سماوياً وأرضياً، وأنه يتمثل في السماء كما يتمثل في الأراضي الفلاحية، وأنه كان قبل هذا وبعد يتخذ الكهوف.

واعتقاداً منهم بأن لجميع المخلوقات أرواحاً حتى ما كان منها نباتاً أو جماداً، فإنهم فكروا في السيطرة على هذه الأرواح وتسخيرها، كما فكروا في استخراج الكنوز من الأرض بواسطة السحر الذي تربطه بالمعتقدات الدينية القديمة علاقة وثيقة يصعب تحديدها أو التمييز بين مكوناتها. وهو ما كانوا يلجأون إليه، بنبش القبور التي يتخذونها داخل كهوف منحوتة في الحجارة، ومطلية ببعض الأصباغ، ويدفنون فيها إلى جانب موتاهم ما يملكون من كنوز، ومن غالي المتاع ونفيس الأثاث، على عادة القرطاجنيين الذين كانوا في ذلك متأثرين بالفراعنة.

وكانت نظرة المغاربة القدماء إلى الماء شبيهة بمنظورهم للأرض، إذ قدسوه باعتباره سر الحياة ورمزها وأساس (كل شيء حي( كما بَيَّن لنا القرآن الكريم ذلك. وقدسوا تبعاً لذلك ينابيعه وما إليها من أودية وغدران يقصدونها للتبرك والشفاء. وربما كان من آثار هذا المنظور عيد الماء المعروف عندنا بـ "العَنْصْرة" التي تقع يوم 24 يونيو من كل عام، إذ توافق منتصف فترة "السّْمايم" التي تشتد فيها الحرارة. وهي مناسبة فلاحية يحتفل فيها بجمع الإنتاج الزراعي من حبوب وثمار. ويغلب فيها تناول بواكير هذا الإنتاج، وكذا أكل "الحَلزون" الذي يطلق عليه "لَغْلالة" أو "البُبُّوش".

ومن المناسبات الفلاحية كذلك، ما يعرف بـ"النَّايَر" أو "حاﮔُـوزة"، وتقع في منتصف "اللّْيالي" التي تصادف ثالث عشر يناير. وفيها تشاع ضرورة تناول عَشاء دَسِم مُشبع، كي يظل متناوله شبعان طوال العام. وتشجيعاً للأطفال على هذا العَشاء، فإنهم كانوا يُخَوَّفون – إن لم يفعلوا – أن تأتيهم "النَّايْرة" وتفتح بطونهم وهم نائمون.

وهذه كلها مناسبات تذكر بعيد "النَّيْروز" أو "النُّوروز" الذي هو أول أيام السنة الشمسية عند الفرس، ويوافق الحادي والعشرين من مارس. ومثله عندهم عيد "المِهرجان".

على هذا النحو، كانت تنسج العلاقة بين الإنسان وبعض مظاهر الطبيعة والكون، وما فيها من قوى خفية خارقة، رغبة في الاحتماء بها من خفايا الأرض وخبايا السماء، وسعيا كذلك إلى الاطلاع عليها ومعرفة ما فيها من أسرار.

وخلف هذا الهدف لا شك، تكمن ظاهرة تقديم الذبائح والنذور لبعض الأضرحة، وكذا التوسل بالأولياء والتمسح بالأحجار. وهو ما كان يتم عند الشعوب البدائية في إطار احتفالات راقصة وصلوات معينة يستعد لها بالتطهر الذي كان يميز به بين المقدَّس والمدنَّس ؛ إلى حد كان يقال بأن الأضحية تحفظ الحياة، وبأن الصلاة تطرد الشر.

ومعروف أن الرقص كان عند المغاربة وسائر المجتمعات القديمة تعبيراً عن نشاط الإنسان في حياته العقدية والعملية، ومظهراً لطبيعة المرح والفرح، ورمزاً للنمو والازدهار، ومناسبة لتقديم بواكير الإنتاج إلى الآلهة التي يرجى منها إبعاد الكوارث وسائر قوى الشر، وكذا إنزال المطر وإنبات الزرع. وارتباطه بالحركة والإشارة يوحي بما له من علاقة بطقوس قديمة، كان المغاربة يمارسونها ويؤدون بها الشعائر، ويعبرون بها عن توسلاتهم وما يقومون به من أنشطة مختلفة في الحياة، ولا سيما عمليات الصيد. وربما كانت رقصات "عيساوة" و"احمادشة"، بما فيها من تقليد لحركات بعض الحيوانات المفترسة، كالأسد واللبؤة، أثراً لرقصات الصيد.

وليس مستبعداً أن يكون الرقص الجماعي المتداول حتى اليوم في مناطق الأطلس وسوس وغيرها، حيث اختلاط الرجال بالنساء، واعتماد التصفيق والصياح والضرب على الأرض بالأقدام، أثراً لما كان معروفاً في مجتمعات قديمة، برقص الخصب الذي يمثل العاصفة بما تحمل من رياح ورعود وأمطار ؛ في تشبيه لتحريك الجسم وما عليه من ثياب وحلي بصوت الرياح، ولضرب الأرض بصوت الرعد، وللتصفيق بصوت المطر، وللصياح بإعلان بُشرى نزول الغيث. وهي مظاهر بدأت تتعرض للتحريف، بحكم التأثر بأشكال الرقص الحديث، في غياب لمعاهد ومراكز تحفظ لمثل هذا اللون من التراث مفهومه ودلالته.

ولعلنا أن نضيف إلى جانب هذه العادات والتقاليد السابقة على المرحلة الإسلامية، ما كان للمغاربة من عناية بالرسم والتشكيل، إذ رسموا على جدران البيوت والمدافن، وعلى الخزف وبيض النعام، وعلى المنسوجات، ولا سيما الحصر والزرابي التي يبدو أن الفينيقيين حملوا صناعها إلى الشمال الإفريقي.

كما رسموا على الجسم بما يعرف حتى اليوم بـ"الحرقوص" و"نقش الحناء" و"الوشم". وهو ما كان يتخذ للتزيُّن والتجمل، وكذا للاحتماء من العين والأرواح الشريرة. ويذكر كذلك أنهم نحتوا الصخور وصنعوا الأصنام والتماثيل للآلهة. ويظهر أن هذا التوجه الفني شهد أوجه في عهد أغسطس المعروف بـ"يوبا الثاني" في منتصف القرن الأول قبل الميلاد، وكانت له عناية كبيرة بالفنون. وهو وزج كليوباطرة سيلني بنت كليوباطرة الكبيرة. وكان قد اتخذ وليلي عاصمة ثانية له بعد شرشال التي سماها قيصرية.

ولا شك أن الناظر في هذه الرسوم وما هو متداول منها لحد الآن، يلاحظ اعتمادها على الأشكال والتكوينات المجردة، وعلى خطوط تتخذ في الغالب شكل صليب أو نجمة أو دوائر. فالصليب كان يعتبر رمزاً للشمس ولإله بابل الشمسي، وإن انصرف الذهن إلى ربطه بالمسيحية. والدوائر كانت بدورها تعتبر رموزاً لإله الشمس فيما بين النهرين ومصر. وما كان منها متداخلاً فيمثل الشمس في حركتها ؛ وما كان منها على شكل أقراص فيرمز للشمس في حال الغروب.

أما النجمة فمرتبطة بخاتم سليمان الذي هو معروف بسلطته على الجان والأرواح الشريرة. وكانت به زمردة على شكل نجمة ؛ إضافة إلى كونها أحد الرموز الشمسية البابلية. وقد تكون هذه النجمة خماسية أو سداسية أو ثمانية ؛ وإن كان شيوع النجمة الخماسية جعل الناس يعتبرون العدد دون الشكل، ويعبرون عنه باليد التي كان شائعاً أن القرطاجنيين كانوا يرسمونها على أبواب البيوت، حتى تقيهم من العين القبيحة. وهو اعتقاد ما زال قائماً وشائعاً لحد الآن، مع صياغة عبارات دالة، كهاته التي تقال في وجه من يُشك في عينه أن تكون كذلك: "خمْسَا اعْلَى عِينَك العَمْشَا".

وإن من يشاهد الزخارف والتزويقات التي تزين بها المساجد أو المصنوعات التقليدية المتخذة من الخشب والخزف، ليؤخذ بما تتوسل به من خطوط جميلة كتبت بها آيات قرآنية في الغالب، ومن تكوينات مجردة تعتمد الخطوط المستقيمة والأفقية، وحتى المقوسة في النادر وفق ما سبق ذكره ؛ مع الابتعاد عن محاكاة الصور الآدمية والحيوانية. وما كان منها غير ذلك، كالرسوم الشعبية المتداولة التي تصور بعض الملائكة والأنبياء والصحابة، والتي تحكي قصصاً وأساطير، فهو قائم على الخيال، ويطغى عليه استخدام النِّسب المحرَّفة، ومحاولة إضافة بعض سمات الطير والحيوان إلى الملامح الآدمية.

وهكذا لو تتبعنا كثيراً من العادات والتقاليد، لألفيناها أثراً من آثار المعتقدات والمقدسات التي عرفها المغاربة في العهود القديمة، والتي انحدرت إليه من المشرق في الغالب، والتي وجدت في البيئة المغربية مجالاً خصباً لرعايتها وتثبيتها في النفوس. وهي بطبيعتها بيئة تساعد على تغذية تخيل الإنسان لما وراء الكون المنظور.

تـأثير الإسـلام

إذا نحن انتقلنا إلى المرحلة الإسلامية، فإننا سنجد غنى في مختلف المقتضيات التي ستلقي بظلالها على جميع مظاهر الحياة وظواهرها الفردية والجماعية التي من بينها العادات والتقاليد التي خلفت فيها من التأثيرات ما لا مجال لعده أو حصره.

ولتوضيح هذه الحقيقة وفهمها في العمق، فإنا نرى إبراز عناصر الدين الثلاثة التي حددها النبي ( في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب (، متعلقاً بأسئلة جبريل والجواب النبوي عليها ؛ وهي:

1 -   الإسلام

2 -   الإيمان
3 -   الإحسان

فعن الإسلام قال ( : "أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا".

وعن الإيمان قال ( : "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره".

وعن الإحسان قال ( : "أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك".

فالإسلام هو الاستسلام لله وأداء ما تقتضيه طاعته من عبادات، أي أنه يرتبط بأعمال ظاهرة مكشوفة قد تعتريها بعض الممارسات التي سرعان ما تتحول إلى طقوس. وإن هذه الطقوس حين تتجذر تتجاوز العبادات، لتنعكس على كثير من العادات الاجتماعية التي تتحول إلى تقاليد لا تلبث مع مرور الزمن أن تكتسي شيئا من القداسة، حتى حين تحيد عن الجادة وتبتعد قليلاً أو كثيراً عن متطلبات الدين الصحيح وتعد من البدع المستنكرة.

ومما يلفت النظر في هذا الصدد، أن المغاربة قابلوا في مقولاتهم بين العادات والعبادات، فقالوا عمَّا لا فائدة فيه ولا يصلح لشيء، إنه 
"ما صالَحْ لاَ الّْعادا وَلا الّْعِبادا".

والإيمان هو التصديق بالقلب واللسان، أي أنه شأن باطني وشخصي، لا يكشف عن نفسه ولا يظهر، أو لا يكاد يظهر إلا من خلال التعبير الشفوي وما تبلوره بعض القيم الخلقية والسلوكية.

وأقوى منه الإحسان الذي يعني الإخلاص في عبادة الله حتى لا يُلاحظ أو يُراقب فيها أحدٌ سواه. فهو بهذا أمر خفي لا يُرى ولا يَظهَر.

1 - الارتباط بالعبادات والمواسم الدينية

ومن ثم، فإننا حين ننظر في عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية ونتأملها، نجد أنها لا ترتبط بهذا الجانب الخفي إلا عن طريق غير مباشر ؛ في حين أنها تبرز في الجانبين الآخرين، من خلال القول والفعل، وربما كان مجال القول فيها أوسع.

مثال ذلك اتخاذ ركن "الشهادة" في القَسَم عند من يريد أن يحلف على شيء، إذ يقول: "والله شَاهد عليَّ" أو "وحق الشهادة". كذلك وقع اللجوء إليها في التهديد والتخويف، كأن يقال لمن يراد بث الرعب فيه "شهَّد اعْلَى رُوحَك".

أما الصلاة، فعلى الرغم من أنها محددة ومقننة، فإن المغاربة ربطوا بعضها بتقاليد، تبدأ بزيادة عبارة "الصلاة خير من النوم" في أذان الفجر، وهي ثابتة بالسنة. ومنها إضافة عبارة "أصبح ولله الحمد" قبل ختم هذا الأذان بالتكبير ؛ وهي بدعة أُحدثت زمن الموحدين، واستمرت على الرغم من موقف بعض الفقهاء الذين اعتبروها بدعة مستقبحة.(2)
ومن التقاليد ما أحدثوه يوم الجمعة، مما اعتبر من البدع، كقراءة القرآن جماعة. والحقيقة أنها مباحة إذا كانت سليمة غير مُحرفَّة. وقد تفرد المغرب بها، وكذا بقراءة "الحزب" الذي رسَّمته الدولة الموحدية. وقد كان لهذه القراءة الجماعية دور كبير في جمع القلوب وتأليف الكلمة وتوحيد الموقف في الأزمات، ولا سيما في عهد الاستعمار.

ومن هذه التقاليد رواية "الحديث" الذي رواه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: "إذا قلتَ لصاحبك أَنْصِت، والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوتَ"، والحديث الآخر: "ومن لغا فلا جمعة له"، مع الحث على الإنصات: "أنصِتوا رحمكم الله، أنصتوا يغفرْ لي ولكم الله". وذلك إثـر دخـول الخطـيب وجلوسـه على المنبر ؛ وهو ما يسمى بـ"الترقية". وهي وإن كانت بدعة فهي مستحسنة، إذ المقصود منها هو التذكير بضرورة الإنصات للخطبة. وهو ما يؤيده كذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن جرير بن عبد الله، أن رسول الله ( قال في حجة الوداع: "استنصت الناس". ويبدو أن العمل بهذه الترقية ظهر في العصور الإسلامية الأولى، إذ كانت معروفة في الشام، أما في المغرب فقد كان بدء العمل بها في عهد المولى إسماعيل، وبالضبط عام 1020هـ.

ومن العادات والتقاليد المرتبطة بهذا اليوم كذلك، رفع عَلَم أزرق فوق الصوامع. والسبب فيه أن العادة كانت – وما تزال – أن تنصب صَوَارٍ على الصوامع ليعلق عليها علم في أوقات الصلاة، لإخبار الناس وتنبيههم إلى حلولها ؛ في حين توضع عليها مصابيح بالليل للغرض نفسه. وتمييزاً ليوم الجمعة، فقد وُضع له علم أزرق، على خلاف أعلام الأيام الأخرى التي تكون بيضاء. وإن أول من أحدث هذه العادة التي لا تخفى أهميتها هو أبو عنان المريني في منتصف القرن الثامن الهجري. ويبدو أن رفع العلم الأزرق على صواري المآذن في بعض المدن، كان يقصد مِنه كذلك الإخبار بوقوع وفاة حتى يخرج الناس لجنازتها.

وفي إطار الصلاة، يُسجل أنهم ميزوا بعضها بأدعية وممارسات، كصلاة الاستسقاء التي هي سنة. وهي معروفة في كيفية أدائها، وما يكون فيها من تحويل الرداء وخروج الصبيان إليها وحتى غير المسلمين من اليهود، فقد وضعوا لها مرددات ينادى بها عند الخروج إليها التماساً للغيث، كقولهم:

"مُولانا نَسْعاو رِضاكْ

واعْلى بَابَكْ واقِفين

لاَ مَن يَرحَمْنا سِواك

يا أرحمَ الراحمين".

أو قولهم:

"غِيثَكْ غِيثَك يا الله

ارْحم اعْبِيدِك يا الله".


وتجدر الإشارة إلى أن للاستسقاء عادات قديمة ما زالت مستمرة، منها: "تاغُنجة"، ويطلق عليها كذلك: "عروسة أنزار". وهي عبارة عن دُمية تتشكل من مغرفة مغطاة بلباس، يخرج الناس بها – نساء وصبيانا – وهم ينشدون مرددات ويبتهلون طلباً للمطر. وللإعراب عن تفاؤلهم بهذه الممارسة، فإنهم يلجأون إلى تبليل هذه الدمية بالماء، في وقت تُجمع تبرعات للإطعام. ولعلها عادة قرطاجية.


ومثلها صلاة الجنازة المحددة، والمعروف ما يقتضي الخروج إليها، من صمت وخشوع، فجعلوه مصحوباً بالتكبير والتهليل، مما اعتبر الفقهاء الجهر به بدعة ؛ مع الإشارة إلى أن الصيغ في ذلك تختلف، دالَّة على الطائفة أو الطريقة الصوفية التي ينتمي إليها المتوفى ؛ وكان الغالب ترديد عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله". 

ومن بدع الجنائز "اصْبُوح لَقْبور" صباح الأيام الثلاثة التي تعقب الدفن، وكذلك إحياء "الأربعين" مع ما يكون في هذه المناسبات كلها من تلاوة القرآن الكريم وترديد الأدعية والأذكار، إضافة إلى الإطعام وما يكون معه من مظاهر احتفالية أصبح يغلب عليها التباهي والتفاخر. وهو ما غدا يظهر كذلك في ارتداء النساء المُعَزِّيات للجلباب الأبيض، مع التفنن في اختيار نوعه – ثوبا وخياطة – وكذا اختيار غطاء الرأس الملائم له.

وعلى ذكر عادة لبـاس البيـاض، فإنه تجدر الإشارة إلى أن المغـاربـة – كالأندلسيين – ألفوا في أفراحهم وأحزانهم كذلك أن يلبسوه، وفق ما سبق ذكره، وعلى نحو ما تلتزم به النساء اللائي يكن في عدة وفاة أزواجهن. وعلى الرغم مما يقال من أن ذلك مرتبط بلون الكفن، وكأن في الأمر مشاركة وجدانية يُجليها مظهر اللباس، فإنه لا يعدو أن يكون أثراً أموياً مقابل السواد الذي كان شعار العباسيين.


وفي ذلك شاعت أدبيات كثيرة، كقول ابن شاطر السرقسطي:

قـد كنت لا أدري لأية عـلـة





صار البياض لباس كل مصـــاب

حتى كساني الدهر سحق ملاءة





بيضـاء من شيبي لفقـد شبابـــي

فبِذا تبين لي إصابـة من رأى





لبس البياض على نوى الأحباب

وكقول الحصري:

إذا كان البياض لباس حــزن





بأندلــــس فـذاك من الصـــواب

ألم ترني لبست بياض شيبـي

لأني قد حزنت على الشبـــاب

ولم تخل عبادة الصوم خلال شهر رمضان المعظم من بعض هذه المظاهر، على نحو ما يقوم به الهلاَّلون والطبالون والغياطون، وكذا ما تهيئه الأسر من أشكال الحلوى والمعجنات. وهي مظاهر تزيد في ليلة القدر التي غالباً ما يؤدي فيها الأطفال – ذكوراً وإناثاً - صيامهم الأول، فيتزينون ويخرجون للمساجد والزوايا وزيارة الأهل والأحباب، قبل أن يحين أذان المغرب ؛ وكأن القصد من ذلك هو تسليتهم وإلهاؤهم عما قد يكونون شعروا به من جوع. وقد يخرج بعضهم لحضور صلاة التراويح التي هي من التطوع، بعد العشاء وقبل الشفع والوتر. وهي المعروفة عندنا بـ"التشفاع" ؛ ويطلق على من يقوم بها: "مُشفِّع".

ولعيد الفطر بعد انتهاء شهر رمضان تقاليد متشابهة، تبدأ بإخراج زكاة الفطر التي هي واجبة، قبل الذهاب بالتكبير للصلاة، ثم تبادل الزيارة والتهنئة. ويتميز فطور هذا اليوم بتناول "العصيدة" وألـوان من المعجنات مثل "الرغايف" و"البغرير" و"الشَّبَّاكِية" و"المخرّْقة".

وأما الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، فإن المغاربة غالباً ما يوقتون إخراجها بموسم عاشوراء الذي يسن فيه الصيام والتوسعة على العيال ؛ مع حث الأطفال على تجريب الصوم وإلهاء البنات منهم بالدمى والطَّبْلات الصغيرة المعروفة بـ"التّْعارَج" أو "لَـﮔْوالات"، وكذا إلهاء الصبيان بألوان من اللعب ولا سيما النارية، وخروجهم للشوارع حيث توقد النيران، أو ما يطلق عليه "شَعَّالة" أو "شَعَّايلة"، وقد يلقى فيها ببعض الدمى والصور. كما يكثر صب الماء على الأرض على يد حَمَّالِي الماء المعروفين بـ"الـﮔرابة"، وهم يرددون "الْمَا للسّبيل الله يرحم مُول السّبيل". وقد يشارك الأطفال في هذا الصب بواسطة جِرار صغيرة تعرف بـ"اقلالَش واخْوِبيات العاشور". وهكذا فقد ارتبطت بهذا اليوم عدة تصرفات تكاد أن تكون منتاقضة، بسبب مقتل الحسين الذي أثار الحزن في نفوس الشيعة، في وقت تلقاه خصومهم بالفرح والسرور.

من ذلك، أنه في هذا اليوم، يكثر التخضيب بالحناء، مع الاكتحال والاستياك والتزين والتجمل، واستعمال البخور وأكل الفاكهة المجففة، واقتناء آلات اللهو كما مر. وهي عادات دالة على الفرح، إلا أنها تمزج بمظاهر أخرى حزينة، كزيارة المقابر، وقص حكاية مقتل الحسين وتقديمها في مشاهد تمثيلية. ومنها أنه يمنع تنظيف المنازل أو غسل الثياب والاستحمام، أو اقتناء جفَّاف أو مكنسة. وقالوا في الدلالة على تعطيل عملهما: "الشَّطَّابا اعْروسا والجَّفَّافَا انْفيسا"، أي أن المكنسة عروس والجفَّافة نُفساء.

وعلى الرغم من أن استعمال البخور "الطَّيب" كان دالاً على الفرح 
– كما سبقت الإشارة إلى ذلك – فإنه كان يُبَخَّر في بعض المناطق إظهاراً للحزن، بأعشاب كريهة الرائحة "خَانْزَا"، كغثاء السيل وروث البهائم وما إلى ذلك مما كان يطلق عليه "التَّبخيرا الخَانْزا".

وغالباً ما يتناول بعد عشاء عاشوراء طعام الكسكوس المفوَّر بـ"اللِّيَّة" التي هي مؤخر الخروف وذنبه الذي يحتفظ به من أضحية العيد، مُيبَّساً ومُملَّحاً لهذا الغرض.

وقد يحتفظ بعض النساء من خروف العيد بكتفه، ويتخذونها لقراءة الحظ قبل دفنها في هذا اليوم ؛ وتعرف بـ"بابا عاشور". ومن مردداتهن في هذه العادة:

"ﮔَـدِّيدا ﮔَـدِّيدا

مالْحا ولْديدا

مَنشورا علْ لَعْواد

ابَّا عاشور ادَّاه الواد".


ومعروف أن بعض النساء يتخذن لمعرفة الحظ في هذا اليوم مرآة شيطانية، ويطلق عليها "امْرايَتْ يَبْليس". كما يلجأن فيه إلى عمل السحر أو فكه، وكذا إلى زيارة المقابر. كما يتم فيه أو في اليوم الموالي له تنظيم استعراض فتياتهن متزينات، في احتفال يطلق عليه "للا كسَّابا". وفيه ينشدن بعض المرددات التي يقصد منها إلى طلب أزواج لهن، كقولهن:

"أَلَلاَّ كسَّابا

اعْطِني راجَلْ دابا دابا

الْحِيتُو كِيف الشَّطابا".

وكذلك يفعل الفتيان في مثل هذا الترديد:

"اللا كسابا

اعْطني امْرا دابا دابا".

والواقع أن المرددات والأناشيد التي تتداول في هذا اليوم تكون معبرة عن المشاعر المتناقضة التي تشيع في هذا اليوم على نحو ما ذكرت.(3)
ومن أركان الإسلام بعد هذا تبقى فريضة الحج التي هي مضبوطة بمناسكها المعروفة. وللمغاربة احتفال بها يتجلى في الاستعداد لأدائها بتهييئ الثياب البيض وعقد جلسات الحناء، وما إليها مما اعتاد أفراد الأسرة أن يلتئموا بمناسبته.


كما يتجلى في بعض الأناشيد التي تستقبل بها مواكب الحجاج عند عودتهم، على هذا النحو:

"الحمد لله

والشكر لله

ما خَابَ عبدٌ

قَصَد مولاه".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الركن يلتقي مع عيد الأضحى الذي للناس فيه عادات كثيرة، يكفي أن نشير منها إلى ما يصنعونه بالأضحية التي هي سنة مؤكدة. وكمثال على ذلك، نجد بعض الأسر تترك "تفصيل" الأضحية إلى اليوم الثاني الذي تبدأ به أيام "التشريق" أي التقديد. ويطلق على هذه العملية "التسطير" أو "التشطير". في حين تعمد أسر أخرى إلى "جرْح" الأضحية، أي قطع كتفها لأكلة الكسكوس في عشاء العيد ؛ مع الاحتفاظ بالعظم عند البعض للغرض المشار إليه قبل. وربما تقصد عادة قطع الكتف إلى التذكير بما كان حدث في بيت رسول الله ( حسب الحديث الشريف الذي رواه ابن حنبل والترمذي عن عائشة ( أنه ذُبحت عندهم شاة وتم التصدق بها، "فقالت: يا رسول الله ما بقي إلا كتفها. قال: كلها بقي إلا كتفها". وعلى العادة التي سنها الرسول ( بذبح كبشين: أحدهما على محمد وآله، والثاني على فقراء أمته، فإن أمير المومنين يقوم كذلك بنحر أضحيتين بعد صلاة العيد. ويقتضي التقليد بأن تنقل هاتان الأضحيتان مباشرة وبسرعة فائقة: الأولى إلى القصر الملكي، والثانية إلى دار خطيب المسجد ؛ وكانت من قبل توجه إلى منزل القاضي. وحتى تتحقق السرعة التي يتطلبها وصول الأضحيتين قبل أن تلفظا أنفاسهما الأخيرة، فإنه كان يتم تدريب الخيول قبل العيد على قطع الطريق المؤدي من المسجد إلى القصر الملكي أو دار القاضي. أما اليوم فإن النقل يتم بواسطة سيارة "جِبّْ".

وهكذا لو تتبعنا مختلف المواسم التي يعرفها المغاربة، لوجدنا لهم فيها عادات وتقاليد يحضر فيها الدين بقوة. ومنها ما يحدث في عيد المولد النبوي الذي تعتبر إقامته بدعة حسنة، من إقامة "المولديات" بكل مظاهرها الاحتفالية، مع قراءة "الموالد" وسرد السيرة النبوية، وإنشاد قصيدتي "البردة" و"الهمزية" في المساجد والزوايا وحتى في البيوت ؛ إضافة إلى تلاوة القرآن الكريم، وترديد الأدعية والأذكار ؛ دون نسيان الإطعام والتفنن فيه، والإكثار من التصلية على النبي (.

وعلى ذكر الإطعام، يشار إلى ما تردده النساء وهن يهيئن بعض المعجنات، من "رغايف" و"بغرير"، لفطور يوم العيد، كقولهن:

"سَعْدَكْ يَا مِنا اوْلدتِ محمد

واحْليما ربَّاتْ شافِع العباد".

وغالباً ما تكون في الفطور "عصيدة" تطبخ من الدقيق والحليب، تشبها بأول طعام تناوله الرسول (.

ويعمد البعض كذلك في أيام المولد إلى تقديم الذبائح والقرابين في الأضرحة، ولا سيما في اليوم السابع، وبعبارات توسلية كهاته: 

"قدمنا يا جَاهْ النبي

يا محمد يا العربي".

وتجدر الإشارة إلى أن العلماء اعتبروا من البدع المنكرة هذا السلوك، وكذا ما كان يصدر بالمناسبة عن بعض الطوائف كعيساوة و احمادشة، مما سبقت الإشارة إليه.

وغير خاف أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي بدعة حسنة، أو بدعة مندوبة على رأي بعض الفقهاء، إن لم تُصنَّف مع البدع الواجبة، نظراً للحاجة إلى تقوية الشعور الديني ومحبة رسول الله ( في النفوس، وإبعاد الناس عن الاحتفال بعيد ميلاد المسيح عليه السلام، ولا سيما في الأندلس وسبتة، حيث كان المسلمون يشاركون النصارى في هذا الاحتفال.

ويذكر التاريخ أن أبا الخطاب عمر بن دحية الكلبي السبتي، وهو من كبار علماء المغرب ومحدثيه في عصر الموحدين، رحل إلى المشرق. وحين قدم إلى إربل عام 604هـ وهو متوجه إلى خراسان، رأى صاحبها الملك مظفر الدين ابن زين الدين مولعاً بعمل المولد النبوي عظيم الاحتفال به، فألف له كتاب: "التنوير في مولد السراج المنير"، وقرأه عليه بنفسه.

أما في المـغـرب، فيمكننا أن نعتمد على كتاب "الـدر المنظـم في مـولد النبـي المعظـم" الذي يُنظِّر لهذا الاحتفـال. وكان قد بـدأ تأليفـه أبو العباس العزفي السبتي المتوفى سنة 633هـ، ثم أكمله ابنه أبو القاسم.(4)

واللافت في العادات المغربية، أن الصلاة على النبي ( حاضرة باستمرار في المآتم والأفراح وجميع المناسبات، ولا سيما حفلات الزفاف حيث تلتقي التصلية هكذا بالأغاني والرقص قبل أن تتبع بالزغاريد:

"الصّْلا والسّْلام اعْلى رسول الله

الاَّجاهْ إلا جاه سيدنا محمد

الله امع الجَّاهْ العالي".

2 - الارتباط بالتربية وآداب السلوك

والحق أن هذه العادات والتقاليد تصاحب الإنسان في مختلف مراحل حياته، بدءاً من ميلاده إلى وفاته ؛ مع عناية خاصة بالآداب السلوكية التي تقوم عليها تربية الأولاد، بهدف ترسيخ العقيدة في نفوسهم، وإثبات الحضور الديني في الأسرة والمجتمع.

وتنطلق هذه العناية من اختيار الزوجة التي ستصبح أُما ؛ إذ كانت العـادة – والرغبة كذلك – أن تختار من بين فتيات الأسرة(5)، سواء من جهة الخؤولة أو العمومة، على حد ما يثبت هذا المردد الذي كان ينشد للعريس وهو محمول على الأكتاف، وقد جاء به "احْبايْبُوه" أي أخواله:

احْبَايبوه جَايْبُوه

يا فرحت امُّو وَ بُوه

ثم تستمر العناية بالأم وهي ما تزال في مرحلة الحمل، إذ ينشد لها لتسهيل الوضع مثل هذا الدعاء التوسلي بسيدي بلعباس، على ما فيه من توجه مستنكر:

"أَسِيدي بلعباس

يا امْخَلَّص لنْفَاس

غِثْ بنت الناس

يا وليّ الله".

وحين يولد الطفل يعق له يوم السابع كما هي السنة على الأرجح ؛ وقد يؤخذ شيء من شعره، ثم يؤذَّن له(6) في أذنيه بقدر ما يَسمع، وقد تجعل له بعض التمائم والحروز حفظاً له من العين، أو تعلق له قطعة ذهبية أو فضية كُتب عليها اسم "الله" أو آية الكرسي. كما تُربط له في رجله للغاية نفسها "حَرْمْلَة"، وهي خيط تكون به بعض الأحجار الملونة كالعقيق وغيره. وإذا ما وضعته أمه في المهد وهو يبكي غنت لإسكاته بمرددات كهاته مع ذكر اسمه:

"أرَاري يا راري

راري يالباري

يا سكَّاتْ الدّْراري

اتْخلِّي لي ...... بَاشْ انْزَارِي".

وإذا أرادت تنويمه فإنها تنشد له وهي تُربِّتُه:

"نِينِّي يا مُومُّو

حتى ايطيب اعْشا امُّو

ويلا مَا طَاب اعْشا امُّو

ايطيب اعشا جيرانا

أللَّه أَللّه

ارْحَم اعْبيدَك ياللَّه".

وقد تضطر إلى أن تحكي له خرافة فتبدأها بهذه المقدمة:

"كان يا سيدي حتى كان

حتى كان الله افكلّْ امْكان

وكانْ لَحْبَقْ والسُّوسان

فحْجر نبينا عليه الصلاة والسلام".

وإذا ما كانت الخرافة تحكي قصة سلطان فإنها تقول:

"كان واحَد السلطان

اوْلا سلطان غير الله".

وقد كانت العادة أن يتواصل الاحتفال بالطفل أثناء نموه في مناسبات كثيرة، كالاحتفال بظهور أُولى أسنانه، وكالحفل الذي يقام عند بدء تدريبه على قضاء حاجته، دون استعمال "الخروق" ؛ إذ يجلس على كرسي خاص، به الآنية اللازمة لذلك ؛ ويطلق على هذا الحفل: "الـﮔَلاَّس" الذي هو اسم تلك الآنية.

ثم إذا ما بدأ يكبر، فإنه يلقن بعض آداب السلوك، كقول "بسم الله" قبل البدء بالطعام، ثم "الحمد لله" عند الانتهاء منه، وكذا تشميت العاطس بالدعاء له حين يقول: "الحمد لله" يشمت بـ"يرحمك الله"، فيجيب "يهديك الله ويصلح بالك". ومن هذه الآداب كذلك تقبيل يد والديه اللذين يدعوان له بالرضى: "الله يَرضِي اعْليك" ؛ مع تنبيهه إلى وجوب تجنب بعض الأشياء بمثل هذه الأقوال: "عيب"، "احْشوما" "ماشي اصْواب"، "ماشي امليح".

في هذه السن المبكرة يأخذ الوالد طفله إلى الكُتّاب "لَمْسِيد"، ليتعلم القراءة والكتابة بـ"التحناش"(7) أول الأمر لتدريبه على الكتابة، ثم ليحفظ أجزاء من القرآن الكريم، حتى إذا ما استظهر بعضها أو ختمها كلها أقيمت له "الحذقة"، إيذانا بأنه حذق في تعلمه، فيُقام له احتفال يُكرَّم فيه الفقيه المُدرِّر ويعطل المسيد، ويذهب الطفل رفقة معلمه ورفاقه من الكُتاب إلى المنزل في شبه استعراض بالطبول والمزامير، وقد أمسك بلوحه المزوق(8) لهذه المناسبة والناس يهنئون والده ويدعون له: "الله يصلح". والجميع ينشد القصيدة التي تنسب لناظمها عبد السلام القادري (المتوفى عام 1110هـ الموافق 1698م)، والتي تسمى "التماس الرحمة فيما يقوله الصبيان عند الختمة"(9)، وأولها:

أحبيبنا يا محمد *-* الصلاة على محمد

طابتِ الجنَّا وفاحت *-* وبِسِرِّ الخُلد فاحت *-* ولها الأنوار لاحت

بالحبيب مولاي محمد

ولم يكن التعليم في "المسيد" يقتصر على القرآن الكريم فحسب، ولكنه كان يتضمن كذلك قراءة بعض المتون الأولية، كمنظومة ابن عاشر في الفقه، والأجرومية في النحو، بكتابة نصوصها أسفل اللوح ؛ مع التدريب على التوضؤ وأداء الصلاة والترتيل الجيد لكتاب الله.

وتعميقا للشعور الديني في الأطفال، فإنهم ينشدون بالمسيد قبل انتهاء حصة اليوم أو مرة في الأسبوع قبل التعطيل بعض الأناشيد، كهاته التي يقول مطلعها:

 تشَفَّع يا رسول الله فينا
فما نرجو الشفاعة من سواكا

وكقصيدة الإمام عبد الرحمن السهيلي (المتوفى سنة 581هـ الموافقة 1185م)، وهي التي يبدأها بقوله:

يا من يرى ما في الضمير ويسمع




   أنت المـعـدُّ لكـل ما يتـوقـع

وما كان يتم في "لَمْسيد" بالنسبة للذكور، فإن مثله – أو قريباً منه – كان يقرر للبنات في "دار افْقيهة"، وتنطق "دار افقيرة". وفيها كانت الفتيات – إضافة إلى حفظ القرآن الكريم - يتعلمن بعض الأعمال المنزلية، ولا سيما الطرز.

وتجدر الإشارة إلى أنه في عهد الحماية، كان يقرأ كذلك "اللطيف" بمثل هذه العبارات التي كانت تكرر عدة مرات تصل إلى مائة فأكثر، والتي كانت إدارة الاستعمار يومئذ تعاقب عليها، لما كان لها من دلالة وطنية:

1 -  يا لطيف يا لطيف يا لطيف

2 -  اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير
3 -  يا لطيف لم يزل، الطف بنا فيما نزل، أنت اللطيف لم تزل

وما أن يطل الطفل على مرحلة البلوغ التي هي المرحلة الفاصلة التي تظهر فيها الذكورة والرجولة، حتى يُخْتَن في احتفال يكون القصد منه إبراز هذا الظهور، ويُطلق على هذه المناسبة: "لَخْتََانا" و"الطّْهارا" و"الإعذار"(10). وفي نفس الوقت تحقيق هذا الفعل الذي يعتبر سنة مؤكدة، ومن خصال الفطرة التي يكتمل بها نمو الإنسان. وهو ما كان معروفاً في مجتمعات قديمة، ولا سيما المنتسبة إلى الثقافة الحامية التي كانت منتشرة في القارة الإفريقية ؛ دون أن ننسى ارتباطه بإبراهيم الخليل عليه السلام.

وهكذا، إذا ما شب الطفل وأصبح عضواً فاعلاً في المجتمع، فإنه يندمج فيه، ويكون مؤهلاً للتجاوب مع أفراده، في تبادل بعض الآداب الدينية التي تمس مختلف جوانب الحياة، كقولهم طلباً للكسب والربح في التجارة أو غيرها: "الله ايْزيد الرزق" أو "الله ايْجيب التيسير"، وكقولهم عند شراء دار مثلاً: "الله يجعلها امباركا مسعودا"، وكقولهم عند عيادة مريض: "الله ايْجيب الشفا" و"خلِّيت لك الراحا"، "الله ايْزيد فالراحا"، "الله ايْحدّْ الْبَاسْ"، وكقولهم عند التعزية: "المومن مصاب"، "كلنا لِيها"، "البقا لله"، "عظم الله أجركم"، "أَجَركم الله".

خـاتمـة


وبعد، فإن المتتبع لهذه الظواهر والمظاهر الدالة على مدى حضور الدين في العادات والتقاليد الشعبية، سواء ما كان منها متأثراً بالإسلام أو بالمعتقدات السابقة عليه، فإنه لا يلبث أن يلاحظ مدى تجذر الشعور الديني في أعماق المغاربة، دون أي تمييز بين ما هو إسلامي وما هو غيره. والسبب أن الإسلام امتص كثيراً من العادات الوثنية القديمة أو عمل على إبطال معتقَدها، بالإبقاء عليها كمظاهر احتفالية أو مجرد ألاعيب. كما أنه عوض غير قليل من الممارسات الفعلية بدعوات أو صلوات ملائمـة. 
ولا شك أن كل ذلك دليل على غنى الثقافة الوطنية وأصالتها، وما لها من قدرات على النمو والازدهار، وكذا على الاستمرار بالأخذ والعطاء، في تسامح يعتبر الدين أكثر تجلياته وأكبر داعٍ إليه ؛ ودليل كذلك على أن هذه العادات والتقاليد – بكل ملامحها – تعتبر جزءاً مكوناً للتراث الذي هو مقوم أساسي للهوية المغربية.

وإن الحاجة اليوم قد أصبحت أكثر إلحاحاً على التمسك بهذه الهوية في مختلف مكوناتها الدينية واللغوية والثقافية. ذلكم أن المجتمع المغربي، كبقية المجتمعات المعاصرة – الإسلامية وغيرها – يعاني تحديات متنوعة ومتعددة، تقصد كلها إلى إضعاف المعتقد الديني أو تهميشه أو إقصاء قيمه ؛ في وقت يوسَّع المجال لقيم أخرى مادية، هي غالباً لا تستجيب لحاجات الإنسان، إن لم تكن تتعارض مع إنسانيته.

وهو واقع قد يفضي إلى أحد أمرين:

1) إما الاستسلام والتخلي عن الانتماء للهوية والتشبث بالشخصية.

2) وإما المزيد من التمسك بهذا الانتماء في انغلاق وتشدد وتطرف.
وهما حالتان سلبيتان، إذ من المؤكد أنهما تحولان دون تطوير الذات وتقدم الحياة ورقي الإنسان ؛ مما يتطلب موقفاً إيجابياً ينطلق من إدراك أهمية التراث الشعبي ومكوناته التي منها العادات والتقاليد ؛ على ما بينها من تباين واختلاف، وعلى ما فيها من تنوع وتعدد، تبعاً لطبيعة البيئة – عربية وأمازيغية وصحراوية – وغنى تاريخها الحضاري والثقافي، وما يُشكل من هُويات فرعية أو محلية.

وهذه حقيقة ينتج عنها إرث زاخر يجعل المجتمع يتخير منه وينتخب ما يراه ملائماً له ولعصره ؛ كما ينتج عنه انتقال هذا الإرث أو بعضه، وترحُّله من جهة إلى أخرى ؛ إلى حد أصبح مفروضاً علينا ألا نهمل ما ينقله المغاربة القاطنون في الخارج منه، سواء حافظوا عليه كما هو، أو طوروه وكيفوه مع واقع البلدان التي يقيمون فيها.

إن هذه العادات والتقاليد – على ثرائها الخصيب، وعلى نزعتها الغريزية وما قد يكون فيها من بدع وشوائب – تشكل تراكماً له قيمته وفاعليته في إغناء الثقافة المدرسية وتراثها العام، وله كذلك تأثيره في تأصيل العقيدة، وتقوية الروح المعنوية للمجتمع، ولم الشتات وخلق الإجماع.

وإنه لتكفي الإشارة في هذا الصدد، إلى ما كان للتكبير "الله أكبر" في الحروب، من أثر فعال في شحذ الهمم وتقوية النفوس، وبث روح الشجاعة والإقدام في المجاهدين. آية ذلك ما عاشه المغاربة أثناء معاركهم خلال التاريخ، وفي مواجهة الاستعمار، وما سجلوه بمداد الفخر والاعتزاز في المسيرة الخضراء المظفرة لاسترجاع الصحراء. والسبب أن رسوخ القيم الدينية يؤدي حتماً إلى رسوخ القيم الأخرى، على كثرتها، ويجعلها جميعاً في خدمة الوطن والدين.

وذلكم ما يستدعي الحفاظ على هذه العادات والتقاليد وتهذيبها إن اقتضى الحال، والعمل على تكييفها مع العصر ومتطلباته، وإخضاعها للبحث والدرس والنقد، لمزيد من الاستفادة منها في كل المجالات الحيوية. ولن تتسنى هذه المحافظة ما لم تقم بها كل الجهات المعنية بالتربية والتعليم والتوجيه والتكوين ؛ وفي طليعتها:

1 -  الأسرة و المجتمع

2 -  المسجد و المراكز الدينية
3 -  المدرسة و الجامعة 
4 -  الإعلام بجميع وسائله
5 -  السلطة بأجهزتها المختلفة

وإذا ما تحقق ذلك، أمكن ضمان تحصين المجتمع، بناء على معرفة حقيقة الشخصية المغربية التي أثارت هذه الندوة قضية دور تلكم العادات والتقاليد في بنائها.


هل المواطنة المغربية
في أزمة ؟

قدم أصل هذا العرض – ارتجالاً – في إطار "أحاديث الخميس" بأكاديمية المملكة المغربية

يوم الخميس 28 صفر 1422هـ الموافق 24 مايو 2001م.




هذا العرض سوف أتناوله من خلال محاور أربعة: المحور الأول سأمر عليه سريعا وهو مصطلح المواطنة، أما المحور الثاني فهو مفهوم المواطنة، والمحور الثالث يخص بعض مظاهر الأزمة، ثم المحور الرابع والأخير ويتعلق بالحل أو آفاق المستقبل.

بالنسبة للمصطلح، كلمة المواطنة جاءت على صيغة المفاعلة التي تدل على المشاركة، أي الذين يشاركون سكنى وطن واحد. والمواطن من واطن الإنسان غيره إذا شاركه سكنى الوطن. والوطن في اللغة هو محل الإقامة، أي المنزل الذي يعيش فيه الشخص ويقيم. والوطن والمواطنة من فعل (وَطَنَ) يَطِنُ وطْناً بمعنى أقام. ومثله أوطن وتوطَّن واتَّطن واستوطن. بحثت عن هذه الكلمة فوجدت لها وروداً في القرآن الكريم مرة واحدة، وكذلك في الحديث النبوي الشريف. ففي القرآن (سورة التوبة – الآية 25) وردت المَواطن (لقد نصركم الله في مَواطن كثيرة ويوم حُنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تُغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين(. وفي الحديث النبوي هناك مجموعة من الكلمات، إذ ورد فعل يوطن وفعل توطّن والمواطن و وطن. ولا أريد أن أطيل بذكر هذه الأحاديث، وتكفي الإشارة إلى بعضها، كقوله عليه السلام في الحديث الذي رواه ابن ماجة والترمذي عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله ( أن يُصلَّى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة". وورد فعل يُوطِن في الحديث الذي ورد في سنن ابن ماجة عن عبد الرحمن بن شِبْل قال: "نهى رسول الله ( عن ثلاث: عن نقْرة الغراب وعن فِرشة السبُع، وأن يُوطِن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يُوطِن البعير". يقصد تخفيف السجود وبسط الذراعين فيه وأن يتخذ لنفسه من المسجد مكانا معيناً لا يُصلِّي إلا فيه. وهو كذلك وارد عن الدارمي والنسائي وابن حنبل وأبي داود.

كما ورد فعل تَوطَّن في الحديث الذي رواه ابن ماجة عن أبي هريرة أنه ( قال: "ما توطَّن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبَشْبَش الله له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا قدِم عليهم". والمقصود بـ: توطَّن أي التزم حضورها، وتبشبش له أي تلقاه فرحاً مسروراً.

وورد لفظ وطن وأوطان في بعض الأحاديث كقوله عليه السلام: ".... وهي وطني وداري"، من حديث أخرجه أبو داود في الإمارة. ومثله: "ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم" عند ابن حنبل عن ابن سعود في حديث الإسراء لدا ذكر الساعة وخروج الدجال وياجوج وماجوج. وعن أبي داود في المناسك " ... أن عثمان صلَّى أربعاً لأنه اتخذها وطناً". كذلك حين نبحث في الأدبيات نجد الإشارة إلى الوطن كثيرة، ولا سيما في الشعر، وبصيغ مختلفة وفي سياق التعلق بالوطن والدفاع عنه وافتدائه. فمما ينسب لابن حجة الحموي:

بـلادي إذا ما ذقت كوثـر مائِهـــا
أهيم كأني قـد ثمِلــت بأسفنــــــط

فمن يجتهد في أن في الأرض بقعـة

تماثلها قـل أنـت مجتهـــد مخــط

وصوب حديث مائـها وهوائـهــــا

فإن أحاديث الصحيحين ما تخطى

ومعروف قول ابن الرومي:

ولي وطــن آليــت ألا أبيعـــه 
 وألا أرى غيري له الدهر مالكـا

عمَرت به شرخ الشباب منعماً
 بصحبة قوم أصبحوا في ظلالكـا

وحبّـب أوطان الرجال إليهـم
 مآرب قضـاها الشبـاب هنالكــا

إذا ذكـروا أوطانهـم ذكرتهــم
 عهود الصِّبـا فيها فحنـوا لذلكا

ومثله قول الآخر، ولعله الرِّقاع بن قيس الأسدي:

بلاد بها نيطت عليَّ تمائمـــي

وأول أرض مسَّ جلدي ترابهـا

ويقول ابن رشيق القيرواني:

سألت الأرض لم جعلت مصلَّى

ولمْ كانـت لنـا طهـراً وطيبــــا

أجابــت غيـــر ناطقــة لأنـــي

ضممت لكـل إنسـان حبيبــــا

ولا بأس أن نضيف الأبيات المشهورة التي منها:

بلادي وإن جارت علي عزيــزة

وقومي وإن جـــاروا عليَّ كــرام

دون أن ننسى قول أبي تمام:

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى

مــا الحــــب إلا للحبيـــب الأول

كم منزل في الأرض يألفـــه الفتــى

وحـنــيــنـــه أبــداً لأول منــــزل

والأبيات عديدة لا أريد أن أطيل بذكرها أكثر مما فعلت ؛ ولذلك قلت سأمر سريعا على هذا المحور الأول.

المحور الثاني وهو المفهوم. ماذا أعني بالمفهوم ؟ أي هل المفهوم واضح في الأذهان ؟ هنا نظرت في المفهوم بين الماضي والحاضر. هل المواطنة هي الارتباط بالأرض ؟ أي كما هي في اللغة، إذ الوطن هو المقام وهو مكان الإقامة. حين ننظر في المفاهيم كما وردت عند القدماء، نجد أن هذا المفهوم كان يرتبط بأمرين اثنين، يرتبط أولا بالأرض ويرتبط ثانيا بالدين. فالمواطن هو المسلم، وربما لا نقول المواطن، نقول المسلم. حتى في البلاد المسلمة حين نقول هناك أقلية نميز فنقول هذا مسلم وهذا يهودي مثلا. ولهذا كان موضوع الجهاد المعروف عندنا هو الدفاع عن الأرض وعن الدين. بهذا المفهوم نجد المواطنة ترد في الكتابات وفي التراث، ونجد كذلك أن المواطنة مسألة عملية كانت تمارس، ولكن مع التركيز على الجماعة وليس على الفرد، يعني الحديث عن الأمة وعن المجموع، وليس عن المواطن الفرد.

من هنا يأتي السؤال: هل مفهوم المواطنة كما نعيشه اليوم، وكما هو متداول عندنا وعند غيرنا هو مفهوم طارئ وليس مفهوما متوارثا منذ القدم ؟ ومثل مفهوم المواطنة مفهوم الوطن: هل مفهوم الوطن كما نستعمله ونعيشه اليوم طارئ أم قديم ؟ والمقصود مفهوم المواطنة من حيث هي قيمة يعيشها الإنسان ويعتز بها ويتشبّث بها وتتمحور حولها مقوّمات أخرى.

ودائما في البحث عن الماضي، نجد أن مفهوم المواطنة في هذا السياق (الأرض والدين والجهاد ... ألخ) مُتناوَل عند الفقهاء وعند المؤرخين، ولكن الذين عُنوا بالمجتمع ودراسة حياته لم يعنوا به، وأطرح السؤال: هل المواطنة شيء يمنح للإنسـان ؟ أم هل المواطنة شيء يرثه الإنسان ؟ وهل المواطنة شيء يكتسبه الإنسـان ؟ كما قلت مفهوم المواطنة عند القدماء كان مندمجا في حسّ المسلمين عموما بالانتماء الديني، وما لهذا الانتماء من حمولة حضارية وثقافية كانت هي اللحمة الجامعة بين هؤلاء المواطنين، بل حتى بين المسلمين وغير المسلمين في المجتمع الواحد، أي حتى الذين لا يدينون بالإسلام فإنهم بحكم هذه الحمولة الحضارية والثقافية في المجتمع كانوا يشعرون بالانتماء إلى هذا الوطن ؛ وأيضا بالنسبة إلى الوطنية والوطن.

ويبدو لي أن المفهوم الضيق للوطن وللوطنية لم يظهر بوضوح إلا مقترنا بالتحديات الأجنبية التي عاشها المسلمون في مواجهة الاستعمار الذي كان يهدد الكيان والذي كان يحث على تحرك الشعور الوطني لمقاومته والتحرر منه. لو طرحنا السؤال حول هذه المواطنة، وهل لها خصوصيات بالنسبة لنا كمغاربة ؟ نجد أن من أبرز الخصوصيات التمسك بالعصبية الجنسية والإقليمية، وسأشرح فيما بعد ماذا أقصد بالعصبية. نجد كذلك التمسك بالإسلام باعتباره أولا دينا يُشكّل عقيدة الناس، ثم ثانيا باعتباره ثقافة كما قلنا من قبل، تؤثر في المسلمين وفي غير المسلمين. ويكاد يكون مفهوم العروبة قريبا من مفهوم الإسلام، فالعروبة كنسب عرقي ينتمي إليها العرب في مقابل غيرهم ممَّن لم يندمجوا في العرب، ولكن العروبة كثقافة تجمع أجناسا مختلفة. ومن هنا فالثقافة لها جانبان: هناك جانب نفسي هو الأساس، وهناك جانب آخر لغوي هو الذي يكون عاملاً على إبقاء الجانب النفسي.

ثم هناك خصال كثيرا ما نتحدث عنها، إذ نتحدث عن الكرم والشجاعة والوفاء والعقلية العملية، وأن العرب ميالون إلى الممارسة والعمل أكثر من ميلهم إلى التنظير. ثم إن هناك خصالاً أخرى لا أطيل بذكرها. وأقف عند خصلة معينة، وهي أن منظورنا للكون مصبوغ بسمات معينة. هل من خصوصيات المواطنة عندنا أننا لا نتحرك إلا عند الصّدام ؟ وأنا هنا أتذكر جلسة كان معنا فيها ضباط كبار، وأخذ أحدهم يشيد بشجاعة الجندي المغربي، ويحكي أشياء غريبة ثم استخلص قائلا: إن المغربي لا يتحرك إلا إذا هُزَّ، أي أن يكون هناك خطر، إذ ذاك يتحرّك.

أرجع إلى العصبية فأسأل: هل المواطنة هي العصبية ؟ وهنا أفرق بين مصطلحين قد يبدوان متشابهين ولكنهما مختلفان، بين العصبية وبين التعصب. العصبية في نظري هي الانتماء والمشاركة في الانتماء، أما التعصب فهو - بطبيعة الحال وكما نفهم جميعا - الاستعلاء على الآخرين ومحاولة التميز. هذا النوع من الانتماء قد يكون بالنسب، أو بما يحل محل النسب وهو التآلف المعيشي، أو التآلف الفكري، أو التآلف الروحي. وهذا النوع من التآلف يتجاوز صلة الرحم في نظري. وكما نعرف في التاريخ أن العصبية اعتبرت ضرورية لقيام الدُّول.

أعود بعد هذا فأقول:

هل مفهوم المواطنة اليوم – أي المفهوم الحق - هو أحد جوانب هذا الذي كان شائعا ومعروفا، أم أن المفهوم اليوم هو شيء آخر ؟ في الحقيقة أن مفهوم المواطنة اليوم أصبح مفهوما قانونيا، أي أنه ليس مشروطا بالارتباط بالأرض، ولكنه وعي بالانتماء، وهو أيضا مقترن بإدراك الحقوق، ومقترن كذلك بأداء الواجبات. حين نقول الاقتران بالحقوق والاقتران بالواجبات، نقول بشكل تلقائي المشاركة في تسيير شؤون الوطن، وبالتالي امتلاك شيء من سيادة هذا الوطن، المواطن يشعر بأنه ليس بشيء زائد، ولكنه هو أيضا شريك في امتلاك هذه السيادة، بحيث أنه في الوقت الذي يشعر الفرد بكونه جزءأ من الأمة، الأمة أيضا يكون في إحساسها وفي شعورها بأنها من الفرد. وهذا هو الذي يمكن أن يبرر الاستعداد الذي يكون عند المواطن للدفاع عن وطنه، لأنه شيء يملكه كما يدافع عن عِرضه وعن ماله.

بطبيعة الحال، المفهوم متطور وينبغي تطويره وتكييفه، ولا سيما الآن مع معطيات المرحلة، هذه المرحلة التي تتسِّم بالعولمة، وتتسِّم بتداخل الثقافات، ومن غير أن ننسى أننا نعيش عصرا هو عصر التكتّلات. فبالنسبة إلينا نحن مثلا لدينا حلقات انتماء يمكن أن نتحدث عنها. فهناك المغرب بكل مكوناته الطبيعية والبشرية الأصلية التي منها عنصر الأمازيغ ؛ وهناك المغارب، وهناك العروبة، وهناك الأمة الإسلامية، ثم بعد ذلك نصل إلى العالم أو العالمية. ولا يمكننا باعتبارنا مواطنين نعتز بمواطنتنا أن نبعد عن ذهننا هذه الحلقات التي أصبحت اليوم تفرض نفسها. العصر عصر تكتلات وليس عصر تجزيء وعصر أقليات.

كذلك لا ينبغي أن ننسى أننا نعيش في عصر تُثير فيه العولمة مسائل في غاية الخطورة بالنسبة للأوطان والسيادات الوطنية. وبطبيعة الحال فإنه انطلاقا من الاندماج التجاري والاقتصادي تأتي أشياء أخرى، تأتي إشكالية الهوية وإشكالية السيادة الوطنية. وبصفة عامة فإن مفهوم المواطنة حالياً يرتبط ببُعد سياسي يتمثَّل في الديمقراطية وفي التعددية، وفي حقوق الإنسان .... ألخ. ويبدو لي أنه في هذه العناصر الثلاثة تكمن حقيقة المواطنة، وفي البحث عن هذه العوامل الثلاثة يبدو أن هناك أزمة، ولهذا طرحت السؤال: هل هناك أزمة ؟

حين نبحث عن بعض مظاهر هذه الأزمة، نجد أولاً الهجرة التي أصبحت الآن أنواعا متعددة: هناك هجرة اليد العاملة بحثا عن الشغل. وهناك هجرة الأموال وتهريبها، فالأغنياء الذين ينتظر منهم أن يسهموا في بناء بلدهم ويستثمروا أموالهم في وطنهم، يسعون بكل وسيلة لتهريب أموالهم. وهناك هجرة الأدمغة، نتحدث عنها وكأنها شيء سهل ليس ذا خطر كبير، ولكنها تتعلق بافتقاد زبدة الأمة وخلاصة مجهودها نهديه للآخرين.

مظهر آخر من مظاهر الأزمة هو البحث عن جنسية أجنبية، وهذا الأمر أصبح شائعا في مجتمعنا، ولدى مختلف الطبقات، سواء عند كبار القوم والمسؤولين أو عند الفئات الشغيلة التي تعاني في بعضها ألواناً من المهانة، والتي يصدق عليها قول الشاعر:

إن الغريب الطويلَ الذيل مُمتهَن  فكيف حال غريب ما له قوت

وهو موقف يبرزه أبو النصر الظريفي، من شعراء اليتيمة، إذ يقول:

أرى وطني كعش لي ولكـن
 أسافر عنه في طلب المعاش

ولولا أن كسب القوت فرض
 لما برح الطيور من العشاش

مظهر آخر من مظاهر الأزمة هو الموقف من المواطنة. وهذا هو الذي يُدمي القلوب، وهذا الموقف يتجلى في الاستخفاف بالمواطنة المغربية في صيغ مختلفة، فقد بلغ إلى علمنا جميعا عبر الإعلام أن أستاذاً جامعياً، يتقاضى راتبه من الدولة ويعلِّم أبناءنا في الجامعة، ينال جائزة صغيرة في فرنسا فيقوم خطيبا ويقول: أنا أخجل أن أقول أنا مغربي. هذا منتهى الاستخفاف بالمواطنة. مثال آخر، وهذه المرة لا يتعلق الأمر بأستاذ وإنما بالطلبة، فقد أخبرني أستاذ ثقة يدرس في مدرسة عليا بالرباط شبه خاصة، أنه أول ما دخل القسم في بداية الموسم الدراسي طلب من الطلبة أن يجيبوا في كلمات ثلاثة عن السؤال: من أنت ؟ قال هذا الأستاذ: من بين العشرين واحد كان فلسطينيا قال: أنا عربي، أما الآخرون وكلهم مغاربة لم يقل واحد منهم: لا أنا مغربي ولا أنا عربي ولا أما مسلم. فمنهم من قال أنا شاب، ومنهم من قال أيا رياضي. لم يخطر ببال أي تلميذ أن يقول: أنا مغربي.

مثال آخر ويتعلق الأمر بأحد الدبلوماسيين المغاربة، وكان يحتل منصب قائم بالأعمال بأحد البلدان، أوقفته الشرطة مرة لِمخالفة ارتكبها وهو يقود سيارته، فسأله الشرطي: من أنت ؟ فأجاب أنا فرنسي. وقال نفس الدبلوماسي مرة أخرى حين أوقفه شرطي آخر ذات يوم، وكان يعرف العلاقة بين هذا البلد وبين إسرائيل، فقال أنا إسرائيلي. فأين هو الاعتزاز بالمواطنة المغربية ؟ وأين هو الاعتزاز بالمغرب ؟ وأين هو الاعتزاز بالبطولة ؟ وما إلى ذلك مما كنا نعتز به.

ويحضرني هنا قول الشاعر:

وإذا تنكــر للحـمـى أبنــاؤه

فهـم أضـر بـــه من الأعـداء

وقول الآخر – ولعله عمرو بن الأهثم:

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها

ولكن أخلاق الرجال تضيــق

بطبيعة الحال، لهذه الأزمة أسباب لا شك أن في طليعتها البحث عن العيش بالنسبة للعاطلين، هذا الذي لا يجد عملا في وطنه لكي يقتات ولكي يجد لقمة العيش فهو يضطر إلى أن يهاجر معرضاً نفسه إلى أخطار كثيرة كالغرق في البحر أو التعرض لتهم مختلفة.

أما بالنسبة إلى الآخرين الذين هم في غنى عن لقمة العيش ويعيشون عيشة مريحة، فإنهم يعانون مشكلة المستقبل، مستقبل الأولاد والأحفاد. إن من يشعر بهذه المعاناة لا يثق في وطنه، ولا يفكر حتى في نفسه بل في أولاده وحفدته، ويريد أن يُوجد لهم وطنا آخر ومجتمعا آخر ومستقبلا في بلد آخر.

بالنسبة لهجرة الأدمغة، ليس كل الذين يلجأون إليها مجردين من الوعي بالمواطنة، ولكن لديهم مبرِّراتهم. سألت أحدهم لماذا يتطلع إلى الهجرة فأجاب: حين كنت في جامعة أوربية كان لدي مكتب، وكنت أحصل على تشجيعات ومحفزات لتطوير أبحاثي. حين عدت إلى المغرب وجدت نفسي وفي أحسن الأحوال ألقي درسا كما تلقى الدروس في التعليم الابتدائي، ثم أعود إلى بيتي. وهكذا مع مرور الأيام يُنسى العلم، وتذهب الرغبة في البحث العلمي ؛ بحيث أننا لا نشجع علماءنا الشباب والباحثين والتقنيين على أن يطوروا علمهم وبحثهم وأن ينفعوا وطنهم. النتيجة أن هؤلاء العلماء يتجهون إلى العودة من حيث أتوا. ومعروف أن هناك وكالات أجنبية في المغرب، بل وكالات وسيطة تلتقط خيرة الخريجين من المعاهد التقنية في مجال المعلوميات ويعقدون معهم عقودا مُغرِية للعمل خارج المغرب، في كندا أو ألمانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة أو غيرها من البلاد التي يشعر فيها العالِم المهاجر ليس فقط بالإمكانات المتوافرة له في هذه البلاد، ولكن يشعر كذلك بالحرية التي تتيح له ممارسة فكره ومواصلة أبحاثه، والتي كان افتقدها الشاعر العراقي معروف الرصافي فقال:

 إذا لم يعش حـراً بموطنه الفتى




   فسمِّ الفتى ميتا وموطنه قبراً

وكان القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي – قبله – قد قال مغادراً بغداد:

بـغـداد دار لأهـل المال واسعة

وللصعاليك دار الضنك والضيق

أصبحت فيهم مُضافاً بين أظهرهم

كأنني مصحـف في بيت زنديــــق

وهو القائل بعد أن حل بمصر وولي فيها القضاء ومرض مرض موته: "لما عشنا متنا".

لدي سبب آخر أعتبره في غاية الأهمية، وهو وضعية مادة التربية الوطنية عندنا. وحين أقول مادة التربية الوطنية أقول كذلك مادة التربية الإسلامية. فكل من له أبناء أو أحفاد في المدرسة، يعلم أنه لا قيمة للمادتين في المقرر المدرسي ؛ بل إن مادة التربية الوطنية أو الإسلامية على علاتها تسند لأساتذة بعيدين عن أن يدرسوا هذه التربية. فحين يكون هناك أستاذ لا حصة له، وليكن جغرافيا أو مؤرخا أو لغويا أو فيزيائيا، تسند إليه هذه المادة. هذا بالإضافة إلى أن المناهج بالنسبة للمادتين منفِّرة ومثقلة بكثرة الموضوعات، وأن مادة التربية الوطنية فوق هذا وذاك مادة نظرية لا تُلمس في الواقع، ولا تُكوِّن المواطن، ولا تذكي حس المواطنة ولا الحس النقدي ولا حس المشاركة في بناء الوطن، وبالتالي تكون حصة التربية الوطنية حصة للسخرية والاستهزاء من المادة من جهة ومن المُدرِّس من جهة أخرى ؛ بل بلغ الأمر أنه عندما تقررت إقامة الصلاة في المدارس منذ زهاء عشرين سنة، أصبح أداؤها عبارة عن فترات استهزاء واستخفاف فتوقف الأمر. على أن الحديث عن التربية الدينية والتربية الإسلامية يقترن بالتاريخ الذي غالباً ما يغيب إلى حد الجهل بأبرز معالمه وأهم محطاته.

ينبغي ألا ننسى أيضا أسباباً أخرى ترجع إلى ما تراكم من سلبيات طيلة عقود أربعة هي التي هزت هذا الحس الوطني، وجعلت الناس شيئا فشيئا يشعرون بالانفصال عن هذا الوطن، والكل يريد أن يغادر، والكل يريد أن يهاجر.

إذا كانت تلك بعض مظاهر الأزمة، وهذه بعض أسبابها، فهل هناك حلّ ؟ هل هناك آفاق مستقبلية ؟ سجلت هنا بعض النقط باختصار. لا بد أولا من استرجاع الثقة في الوطن والإيمان به، وهذا يحتاج إلى شروط على رأسها تحرير الوطن من كل عوامل الدسّ والتخريب والتحريف والتّشويه. إذا لم يتحرر الوطن من هذه العوامل السلبية، فلن تكون هناك ثقة في الوطن. بطبيعة الحال أن تحرير الوطن من هذه العوامل مرتبط بتحرير المواطن، حتى نعيد له الاعتبار، ونمتِّعه بحقوقه وفي طليعتها الحريات. ثم لا بد من تجديد الإيمان بالمقوّمات التي نشكّك فيها اليوم ويسخر منها الشباب وتسخر منها الأجيال، وكل هذا يقتضي التخطيط لمشروع مجتمعي جديد ينبغي أن تتوافر فيه عدة أشياء، من أهمها رفض سياسة الإقصاء، اختيار الوسطية والاعتدال في كل شيء، وامتصاص كل عناصر التطرف في مختلف المجالات، إضافة إلى أن علينا أن نُقْنِعَ بأن الوطن للجميع وليس لفئة أو لجماعة، وأن يطبق هذا المشروع بشجاعة ولكن مع تقوية الإيمان بالوحدة.

هنا أدخل إلى العنصر الثاني في الحل، وهو وحدة الشعب المغربي التي هي محور المواطنة. والحقيقة أن موضوع الوحدة يحتاج إلى وقت طويل إذا أردنا أن نبحث عن تاريخها وكيف تحققت ؟ وما هي مقوّماتها ؟ هل هي فقط وحدة الأرض ؟ هل هي الأرض والعقيدة ؟ هل هي العقيدة والنظام السياسي وكل ما يرتبط به ؟ نحن في أمس الحاجة إلى أن ندرس تجربة الوحـدة خلال التاريخ، مع ضرورة العناية بها – وبإلحاح - لامتصاص كل بوادر التطرف الديني والسياسي والثقافي ؛ مع تأكيد أن ما جمعه الله لا يفرقه الإنسان. والسبب أن هذه الوحدة هي التي كوَّنت المواطنة، وهي التي كوَّنت الشخصية المغربية، وكنا وما زلنا نفخر بأن الاستعمار عجز عن المس بهذه الوحدة المغربية، وبالشخصية الوطنية التي بدأت تعتريها - وبدون أن نشعر - مظاهر التفسخ. وداخل عنصر الوحدة، هناك قضية التنوع والتعدد في البيئة والثقافة. وهذه كلها مسائل ينبغي أن تكون واضحة في الأذهان وموضَّحة للأجيال حتى لا يُحرّف فهمها، وحتى لا تُتخذ ذريعة لضرب الوحدة. فالتنوع أمر مشروع يغني الوحدة ويعززها، وليس العكس.

تأتي كذلك ضمن الحلول قضية مادة التربية الوطنية، فالحاجة ماسة إلى مراجعة المقررات والمناهج التعليمية، وتكوين أساتذة متخصصين، واستدعاء رجال السياسة والاقتصاد والإعلام والثقافة لمخاطبة التلاميذ، وتنظيم لقاءات وخرجات دراسية، والعناية بالأنشطة الموازية حتى لا يبقى التعليم جافاً، والحرص على أمور تبدو أنها رمزية، ولكن ذات قيمة كبرى في الشعور بالانتماء، ومن أهمها تحية العلم، وترديد النشيد الوطني في المدارس كل صباح قبل الالتحاق بالأقسام. وما يقال عن التربية الوطنية يقال كذلك عن التربية الإسلامية.

بهذا وغيره يتقوى إيمان الأجيال الصاعدة بالمستقبل وبمسؤوليتهم فيه، وتحسيسهم بالانتماء إلى الوطن وتوعيتهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

في النهاية لا أدعي أني لمست كل جوانب الموضوع أو أني تعمقت في التحليل، ولكني حاولت أن أثير عددا من الجوانب المتعلقة به، تمهيدا لتعبئة وطنية جديدة لإخراج المغاربة من أزمة المواطنة التي نعانيها. فالحل لا يمكن أن يكون بالهروب، وإنما بتحمل المسؤولية تحملاً كاملاً في دائرة السيادة الوطنية.



المستقبل للإسلام

كتب هذا الحديث بطلب من جريدة "العلم" (بواسطة رئيس تحريرها الأديب المبدع الأستاذ عبد الجبار السحيمي) ليكون أول ما تنشره ضمن أحاديث بمناسبة شهر رمضان لعام 1419هـ=1998م وقد نشر يوم الأحد فاتح رمضان 1419هـ الموافق 20 دجنبر 1998م.



إن الوضع الذي يعيشه العالم اليوم، يبدو في ظاهره وقد أعطى للغرب تفوقاً يتجلى في تقدمه العلمي والتقني، وما نتج عنه من معطيات حضارية وثقافية عمَّ انتشارها جميع الآفاق أو كاد. ويبرز هذا التفوق بشكل سافِرٍ في إِحكام الغرب سيطرته على مؤسسات دولية، كمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وما إليهما من أجهزة مالية وتجارية وغيرها، يُفترض فيها – وقد انضمت إليها جميع الدول – أن تكون في خدمة هذه الدول وبأمرها ممتثلة. وهي سيطرة تسعى إلى فرض هيمنة تتجاوز التحكم السياسي والعسكري والاقتصادي في الشؤون الداخلية للشعوب المستضعفة، وتتطلع بوقاحة إلى بسط نفوذها على ثقافات تلك الشعوب، وما لها من خصوصيات ذاتية تُشكِّل كياناتها وما يميزها من هويات. وتزيد هذه السيطرة فتُوهِمُ بإضفاء الطابع الإنساني على أهدافها، مما يكشفه توجُّه العولمة أو العالمية، على ما بين هذين المصطلحين من تشاكل لا يَخفى على العارفين.

إلا أن هذا الظاهر المتفوق يُخفي عوامل انهيار تستبد بالغرب وتنخُر جسده، لا سيما فيما يتصل بالقيم الروحية والمقومات السلوكية ؛ ويُخفي – بسبب هذه العوامل وقبل ذلك بسبب بغي الغرب وطغيانه – تياراً رافضاً يتنامى داخل المجتمعات غير الغربية، وإن كانت لا تعرب دائماً عن موقفها. وإذا فعَلتْ فبتستُّر واحتشام تارة، أو بصدام وعنف تارة أخرى. وتمثل الشعوب الإسلامية بشخصيتها المتميزة وملامحها المتفردة غالبية هذه المجتمعات، إلى جانب شعوب أسيوية وإفريقية لها هي كذلك كيانات خصوصية وذوات أصيلة ؛ ولبعضها تفوق ملحوظ في مجالات عصرية مرموقة.

أمام هذا المشهد المضطرب والمتناقض، يُثار السؤال حول المستقبل وما يُخبئه أو ما يُتوقع له حسب المعطيات الراهنة: إن كان الرافضون سيستسلمون ويقبلون الاندماج ولو من مواقع دُونية ؟ أم سيدفعهم اعتزازهم بهوياتهم إلى مزيد من التمسك بها، ولو بالانكماش والانعزال وعدم التفتح على الآخر، وربما تغذية العداء معه والاضطرار إلى المواجهة ؟ أم سيتمكنون من استغلال بوادر الانهيار التي تتزايد في الغرب وتتفاحش يوماً إثر يوم، لتقوية مراكزهم وتجميع كلمتهم وفرض وجودهم، أو على أقل تقدير لإحداث نمط من التعايش مع هذا الغرب، على أساس تبادل الضروري من المنافع والمصالح، وفي حرصٍ على الإنسانية وتراثها وتجنبٍ لكل ما يهددها، لا سيما وتطور السلاح النووي والكيماوي الذي يمتلكه الغرب ويَحول دون وصوله لغيره ينذر بالخراب والدمار ؟

في هذا السياق، يظهر الإسلام باعتباره عاملاً فاعلاً ومؤثراً، مُحمَّلاً بالكثير من عناصر قوته الذاتية والتاريخية، وبالقدرات البشرية والاقتصادية لدُوَلِه، وبالإرهاصات التي أخذت تبدو في الأفق، والتي تنبئ بانتشاره في معظم بلدان العالم، متقدماً بسبق كبير بقية الديانات السماوية وما يتلوها من مذاهب روحية. وهو ما أخذ الغرب – بنصرانيته وعلمانيته ومعهما الصهيونية – يدركه ويحتاط له، جاهداً بكل الوسائل لإيقاف هذا المد الذي يزعجه ويخيفه. ولعل ذلك ما جعله يتوهم عداء المسلمين له، ويصطنع لهم ومعهم صراعات عوَّض بها ما كان له مع المعسكر الشيوعي الذي انهار.
والحقيقة التي يعرفها الجميع وإن غفل عنها الخصوم، أو استهان بها بعض المذبذبين واليائسين من المسلمين أنفسهم، هي أن الإسلام مؤهل، إن لم يكن المؤهل الوحيد لحمل المشعل وقيادة المستقبل.

وإن استحضاراً موضوعياً لمبادئ الإسلام وقيمه ورؤاه وتصوراته وتجاربه وما تتضمن من حلول للمشكلات الكبرى التي تواجه العالم، لَيَحُثُّ على التأمل، إن لم يكن على الاقتناع بالكونية التي هي غاية الإسلام ؛ وقد حققها الرسول ( منذ أسَّس الدولة الأولى مستجيباً للدعوة الإلهية بتكوين الأمة.

ويبدأ هذا الاستحضار من منظور الإسلام للإنسان والمجتمع والعلاقات الخاصة والعامة وما يُلحمها من حقوق وواجبات، إلى طاقاته التسامحية التعايشية وإمكاناته الانفتاحية الاستيعابية، ثم إلى نزعته السلمية الحِوارية المستبعدة للصراع، فشتى مقوماته الحضارية والثقافية بكل ما يطبعها من بُعد إنساني قادر على امتصاص كل الفوارق والخلافات، وعلى التجاوب والاندماج من خلال كل إيجابي يتعامل معه بالأخذ والعطاء.

سيقول الذين يخاصمون هذا التوجه أو يعارضونه، وحتى الذين يغمضون عينهم عن حقائقه البينة ومرتكزاته الواضحة: إن في ذلك تمكيناً للدين وإعلاء للفكر المنبعث منه وإبرازاً للمقومات النَّابعة منه. وهو ما لا يريدون أن تقع البشرية فيه، بل هم يخشون ذلك ويجدُّون ويجتهدون لتجنُّبه. ولكن أحداً لا يجادل في أن أساس الأزمة التي تعيشها الإنسانية اليوم، وتعاني ويلاتها على شتى الواجهات ومختلف المستويات، راجع في العمق إلى الفراغ الروحي وما نتج عنه من تحريف لكل القيم التي أراد الله أن تسير عليها الحياة، وفق الطبيعة التي شاءها للكون، والتي وجَّه فيها الإنسان نحو الخير وما به يتحقق هذا الخير، حتى تتوافر السعادة للجميع وتعم وتنتشر، في تعاون بين شتى الشعوب على اختلافها، وفي تفاعل إيجابي لا بَغْي فيه لأحدٍ أو فئة، ولا تجبُّر ولا طغيان، ولا رغبة فيه للتسلط والهيمنة والتحكم والاستعباء.

وما إِخالُ البشرية اليوم إلا متطلعة إلى نظام على هذا النحو، تزول به المآسي وتُستبعد الكوارث، وتُحل المنازعات وتُفض الصدامات، وتُمحى سائر أنواع الظلم والاستبداد ؛ أي إلى نظام يوفر شروط السلم والتساكن، وما به يتحقق العدل والمساواة وتُصان العزة والكرامة، في تضامن وتكافل، وفي تقدير واحترام كذلك.

وإن المتأمل للواقع والمحلِّل لمعطياته لا يلبث أن ينتهي إلى مثل هذه الاستنتاجات التي قد يكون توقعها وارداً في أذهان الكثيرين، وكذا الاقتناع بها حتى بين الغربيين أنفسهم. إلا أن نقطة البدء في التطبيق تتوقف بالدرجة الأولى على المسلمين الذين ما زالوا في معظمهم – بسبب الجهل أو اليأس أو التبعية، وعلى الرغم من تجريبهم للعديد من المذاهب الفاشلة، ولهثهم خلف شعاراتها السَّرابية – لم يدركوا إمكان الحل الإسلامي لأزماتهم المحلية، فضلاً عن المشكلات العالمية.

ومن ثم فإن المسؤولية واقعة عليهم ؛ وتقتضي جملة أمور هذه أَوَّلياتها:

1-  معرفة صحيحة بالدين وتعاليمه وقيمه وتشريعاته ومناهج نظامه وأبعاده الإنسانية، باعتباره خاتم الديانات وكلمة الله الأخيرة إلى البشر.
2-  التعريف العلمي والإعلامي به، والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، أي بإفشاء ثقافة قوامها الحوار الذي يسعى إلى الإقناع بالحق والصواب، وإلى محو كل مظاهر المسخ والتشويه التي ألصقت بالإسلام والمسلمين، وإلى تقريب الخُطَى نحو التعارف الذي دعا إليه القرآن الكريم وسيلةً للتعايش والتعاون وتبادل المصالح والمنافع. 
وإذا كان هذا الحوار قد بدأ بالفعل مع بقية الأديان وأخذ يعطي بعض ثماره، فإنه كذلك يجري بين المسلمين، وما أحوجهم إلى متابعته ليوحدوا كلمتهم، ويزيلوا خلافاتهم، ويَعُوا حقيقة التحديات الداخلية والخارجية التي تعترضهم، والتي غالباً ما تُفتعل لشغلهم وعرقلة ما يطمحون إليه من نمو وتقدم.
3-  إعطاء المثال الذي من شأنه – بالتنفيذ والمُمارسة – أن يظهر الشخصية الإسلامية على النحو الذي ينبغي أن تكون عليه، بوسطية واعتدال، سواء بالنسبة للأفراد أو المجتمعات، وكذا على النحو القابل ليكون إسوة للآخرين حتى يقتدوا به، بدءاً من الأخذ بأسباب الرقي والتفوق ووسائل التجديد والتحديث، إلى التكتل والتوحد في أمة تكون بحق "خير أمة أخرجت للناس". وذلكم ما نرجو بصدق أن يهدينا الله جميعاً إليه.



مفهوم القيم وفلسفتها

وإشكالية الواقع والمثال

- في منظور الإسلام -

عرض مقدم للدورة الربيعية لأكاديمية المملكة المغربية، المنعقدة بالرباط

أيام 26-27 و28 أبريل 2001 في موضوع: "أزمة القيم و دور الأسرة في المجتمع المعاصر".

نود في البدء أن نوضح أننا لا نقصد إلى الحديث عن القيم في مفهومها العام، أو في دلالاتها التي تربطها بالماديات، كالثمن والنفع وما إليهما مما يتعلق بالمعاملات المالية، وما هو شبيه بها من مبادلات مصلحية ؛ ولكنا نقصد إلى تناولها في بعدها الخلقي – وفق ما يقتضيه موضوع الندوة – بكل ما يشكل هذا البعد من عناصر تتدخل لتنتج صفات شخصية تجمل الفرد والجماعة، وتحمد لهما حين يتحليان بها ويدركان سموا ورفعة في ذاتهما، وإكبارا وتقديرا عند الغير.
وحين نتأمل هذه القيم – كما يراها الإسلام – نجد أن هذه الرؤية تبدأ من اعتبار القيمة خلقا يتجسم في كل ما هو خير وما هو حسن، مما ترقى به الصفات إلى درجة الصلاح والكمال، في مقابل كل ما هو شر وما هو قبيح، مما لا يفضي إلى غير الفساد والنقصان.

والأمر في الحالين – أي في حال الخير أو الشر – لا ينشأ عن الطبع أو الفطرة، ولكن ينتج عما يكون تربى عليه الإنسان وتكون في أحضانه، وما اكتسبه في الأسرة والمدرسة والمجتمع والبيئة عامة، بالتعلم والتثقف والاحتكاك والتعامل والممارسات المختلفة وما يرتبط بها من تقليد ومحاكاة، وإن كان للجبلة – حين تكيف كما سنرى - أثر في التهيؤ والاستعداد، وفي إبراز الميول والدوافع للاختيار ؛ إضافة إلى أن القيم بطبيعتها توافق السجية في حال سلامتها واستوائها، إن لم تكن هي هي.

والقيم بهذا إدراك معرفي وإرادة نفسية يتدخل فيهما العقل والشعور، ليتبلور في ممارسات يجليها الواقع، عبر السعي إلى تحقيق غايات معينة، وفي معايير ثابتة ومقاييس موضوعية تحكمها تعاليم ملزمة، وتوضحها تطبيقات منضبطة، وترسخها تقاليد متداولة ؛ لكن دون التجرد من فعل الذات، بكل ما يعمل فيها من مؤثرات تتدخل في التمييز، ثم في توجيه الرغبات ؛ مما يعكس مدى الالتزام بما تفرضه تلك المعايير والمقاييس وما لها من سلطة، كما يعكس رد فعل الآخرين تجاه هذا السلوك ؛ ومما يثير في النهاية معادلة ثنائية بين ما هو فردي وما هو جماعي، ثم بين ما هو ظاهر وما هو باطن، وكذا بين ما هو صواب وما هو خطأ.

وإذا كانت القيم أخلاقا تنشأ في الإنسان وتنمو معه لتصبح عادة راسخة، عنها تصدر جميع أفعاله، فإن هذه الأخلاق لا تكون حميدة، أي لا تكون قيما إيجابية إلا حين تقرن بالفضائل التي هي موقف بين رذيلتين. وقد جمعها كثير من الفلاسفة وعلماء الأخلاق في أربع خصال:

1 -  العدالـة: وهي بين الإفراط والتفريط. وقد اعتبرها البعض جماع الفضائل.

2 -  الشجاعة: وهي بين التهور والجبن.
3 -  العـفـة: وهي بين الشره وخمود الشهوة.
4 -  الحكمـة: وهي بين الخبث والبلاهة.
هذا، مع العلم أن الوسط في كل تصرف كيفما كان هو الخير، إذ "خير الأمور أوسطها"، وأنه هو روح الإسلام الحق: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا(.(1)
وحين تقترن القيم بفضائل تكتسب على هذا النحو، وفي هذا السياق، فإنه يكون من السهل على المرء أن يأتي بفعل حسن دون تكلف، طالما أنه قد نشأ وتربى عليه واقتنع به، وغدا عنده مراسا عفويا وتلقائيا لا يهدف منه إلى التفاخر والمباهاة، وما يغذي الأنانية أو العصبية الجنسية أو القبلية، على نحو ما كان معروفا في المروءة عند عرب الجاهلية، ولكن تقربا إلى الله وزلفى، وتحقيقا للأهداف النبيلة التي أناطها بالإنسان وحمله من أجلها الأمانة.

من هنا كانت القيم في الرؤية الإسلامية تشكل فلسفة سلوك عملي يتبلور في التطبيق، ليكون الوسيلة إلى كمال الشخصية وبلوغها أعلى مراتب السمو، في نطاق جماعة بشرية ينعكس عليها هذا السلوك، إذ يحمل صاحبه داخلها وبالتعايش معها مسؤولية خلقية.

وإن الشعور بهذه المسؤولية هو الذي يجعل القيم أساس قيام المجتمع السليم، لأنها تقتضي إرضاء الفرد وإشباع مصالحه، في سياق رضى الآخرين وتوافر مصالحهم. وهذا ما يجعله يجتهد للابتعاد عن نزعاته ونزواته، والتخلي عن بعض منافعه ورغباته، لكي يضمن لهم ما ينبغي لهم منها، في توازن بين ما لكل طرف من حقوق وما عليه من واجبات.

وبهذا التوازن ينشأ المجتمع المتماسك والمتحاب والمتعاون والمتكافل بالعطاء والبذل والتضحية، وبما يضمن له الوقاية والدفاع عنه وكف التعدي عليه، سواء من أفراده أو من غيرهم.

ومن ثم فإن مقياس الأخلاق الحميدة راجع في النهاية إلى الإحساس بالتبعة، ومدى ارتقاء هذا الإحساس، في إطار ما يحركه من وازع ذاتي، دونما جبر أو فرض، سواء أتعلق الأمر بالفرد أم الأسرة، وحتى بالمجتمع مهما اتسع مجاله، ليصل إلى الدولة التي لا إمكان لفصل مدى نموها ورقيها عن مدى التزامها بالقيم.

وتزيد هذه المسؤولية حين تقترن بالرسالة التي يتحملها الإنسان في الكون، والتي لا بد فيها من الإيمان الذي هو المحرك والموجه والمقوم، والذي بدونه لا تتشكل الإرادة التي هي الدافع لكل سلوك، في غير إغفال لعنصر العقل الذي لا يخفى دوره.

وتحفزا من الإيمان، يتحقق الالتقاء بين القيم والمصير، أي مصير الإنسان، في ملاءمة بين ما هو خلقي وديني، وقانوني كذلك، وفي شمولية يلتحم فيها الشعور والإرادة والظاهر والباطن، وفي تجاوز لما هو سليم أو جميل، وفي اعتبار للمآل الذي لا يمكن النظر إليه، إلا انطلاقا من الثقة في الوجود وخالقه، وامتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه، والذي تكفي لتأكيده قضية البعث وما يكون فيه من حساب، وفق سعي كل نفس وما كسبت: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى( (2) (كل امرئ بما كسب رهين( (3).

وإذا كانت هذه – ولو باختصار – هي أهم مكونات فلسفة القيم الخلقية – كما يراها الإسلام – وأبرز ملامحها، فهل هي متبلورة في الواقع؟ لا سيما وأن من خصائصها أنها قائمة – كما بينا – على السلوك العملي، وما يكون معه من اقتداء أو نقل وتقليد ؟ وبعبارة أخرى، هل تتجسد أو يمكن تجسيدها بما يخرجها من مجال الصور النموذجية أو الظواهر المثالية، إلى مجال التطبيق، حتى يبدو ما تتميز به من ذاتها، وما به تتأكد حقيقة هذه الذات، في اكتمال تجليه صفات من خلالها يدرك الآخرون قيمة هذه المقومات وأهميتها، فيسعون إلى محاكاتها واحتذائها والسير عليها، باعتبارها أسسا وقواعد.

وعلى الرغم من أن البعض قد يرى أن بلورة النموذج في الواقع ليس بالشيء الذي يتحقق بلوغه والوصول إليه، لأنه غاية لا تدرك ؛ وإذا أدركت فبشكل نسبي ليس غير، فإنه قد تجتمع في بعض الأشياء صفات تتسم بالتفرد والتميز، تجعلها تقرب المثل. وهو ما ينطبق على الأشخاص كذلك، أفرادا كانوا أو جماعات، حين يستطيعون بلورة المعاني والأفكار التي قد يراها غيرهم مجرد صور متخيلة.


والناس بطبيعتهم ميالون إلى أن ينظروا إلى هؤلاء باعتبارهم قدوة، وميالون كذلك إلى أن يقلدوهم، طالما أنهم يرون فيهم ما يلبي حاجاتهم النفسية، ويحقق طموحهم الفكري، وطالما أنهم كذلك يرضون منازعهم العقلية والعاطفية.

والسبب أن التقليد نزعة اجتماعية تتولد عن وجود الإنسان في المجتمع، بكل ما يقتضيه هذا الوجود من تفاعل مع الآخرين وتأثر بهم وتأثير عليهم.

وقد حسم القرآن الكريم مسألة القدوة وحل مشكلها بقوله يخاطب المومنين: (لقد كان لكم في رسـول الله إسـوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا( (4). وهي آية تعني شيئين:

الأول: أنها تحث على الاقتداء بالرسول (، وتبرز فضل هذا الاقتداء.

الثاني: أنها تؤكد أن الذين يقتدون به هم المومنون الواثقون بأنهم من الذين يرجون الله واليوم الآخر ويذكرون الله كثيرا، بالقياس إلى الذين لا يفعلون.

وواضح أن هذه دعوة إلهية إلى اتخاذ الرسول ( إسوة في الأحوال والأقوال والأفعال. وهي دعوة يؤكدها قوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا(.(5)

وواضح كذلك أن الاستجابة لها تقتضي حضوره الدائم في الفكر والذهن واللسان، من خلال سيرته العطرة، وتوجيهاته النابعة من خلقه الذي نوه به الحق سبحانه وهو يخاطبه: (وإنك لعلى خلق عظيم( (6)، وكذا وهو يخبر بأنه غير متكلف في ذلك: (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين( (7)، وكيف وهو القائل عليه السلام: "أدبني ربي فأحسن تأديبي".(8)
إلا أن هذا الحضور – على ما قد يكون فيه من تفاوت بين الناس عبر تعاقب الأجيال وربما من خفوت كذلك – يحتاج باستمرار إلى من يبعثه ويحييه، أي إلى من يقرب القيم لعموم الناس بالتلقين والتعليم ويبلورها في تصرفه، فينقلها إليهم بالممارسة. وهذا يعني أن اتخاذ الرسول    ( إسوة حسنة يتطلب اليوم – كما تطلب دائما – قدوة يهتدى بها في تقريب النموذج، تتمثل أو ينبغي أن تتمثل في العلماء والخطباء والوعاظ، وفي الأساتذة والمعلمين والمربين، وفي الآباء والأمهات والأقرباء، وفي الجلساء والقرناء والأصدقاء، وفي المسؤولين عن التثقيف والإعلام، وفي ممثلي الأمة ونوابها وجميع المتحملين أمانتها والقائمين على أمورها كافة.

والسبب أن التأسي بالغير – ولو في مستوى التقليد – طبيعة راسخة في البشر كما أوضحنا ذلك من قبل. فالصغير يقلد الكبير، والضعيف القوي، والفقير الغني، والمتعلم المعلم، والمرءوس الرئيس، والمحكوم الحاكم.

فإذا كان الشخص المقتدى به صالحا، كان تقليده مفضيا إلى صلاح من يسير على نهجه، وإذا كان منحرفا قاد الاقتداء به إلى الزيغ والفساد. ويعظم الأمر أو يصغر بقدر ما يكون للتابع من تعلق بالمتبوع، وما يكون له من إعجاب به وتقدير له ورغبة في تقليده.

صحيح أن الإنسان في سلوكه – سواء مع نفسه أو مع الآخرين – يتحرك انطلاقا من شخصية ذاتية، إلا أن هذه الشخصية تتحكم فيها مؤثرات فطرية وأخرى مكتسبة. فالعوامل الفطرية – كما سبقت الإشارة – تتجلى فيما للشخص من استعدادات وميول غالبا ما تكون موروثة، ثم هي تربى وتصقل. والعوامل المكتسبة تكون خاضعة للبيئة التي ينشأ فيها هذا الإنسان، بكل المكونات التي تشكلها، سواء في البيت أو الشارع أو المدرسة أو الإدارة أو المتجر أو المصنع. وتكون هذه العوامل المكتسبة خاضعة كذلك للتربية والتعليم، وما يتلقاه الفرد من مختلف أجهزة التوجيه والإرشاد، وما يعانيه من تجارب في الحياة، وما يكون له من قوة داخلية للتحكم في أهوائه ؛ وهي قوة بدورها تنمى في النفس وتهذب.

وللأسرة في كل هذا دور كبير ما أحوج الجميع إلى تدبره، لأنها هي الأساس والغرس الأول والخلية الأصل، وإن وقع إهمالها وتحميل غيرها مسؤولية التربية والتنشئة.

وقد أظهر القرآن الكريم هذا الدور من خلال ثلاث حالات مختلفة:

الأولى: حال المومنين الذين أحسنوا تربية أبنائهم، فاتبعهم أبناءهم بالإيمان: (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من 
شيء( (9). أي أن المومنين الذين لهم ذرية يتحلون بإيمان كبير تبلوره الأعمال الصالحة، يلحق الله بهم ذرياتهم، حتى يتأنسوا بهم في دار البقاء، من غير أن 
ينقص شيئا من حسنات الآباء. بل إن الله يرفع درجة هؤلاء الذرية إن كانوا دون آبائهم. وهذه نعمة تفضل بها عز وجل على عباده المومنين. وقد مهد رسول الله ( لتلاوة هذه الآية بقوله: "إن الله يرفع ذرية المومن في درجته، 
وإن كانوا دونه لتقر بهم عينه"(10).
الثانية: حال الأبناء الذين يقلدون آباءهم بشكل أعمى، حتى وإن كانوا غير صالحين: (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون( (11). (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون( (12).

الثالثة: يمثلها المومنون المحبون لله، وهم من حبهم له لا يوالون من عادى الله ورسوله وعصى أمرهما، حتى ولو كان هؤلاء من أقرب الناس إليهم، كالآباء 
والأبناء والإخوان والعشيرة: (لا تجد قوما يومنون بالله واليوم الآخر يوادّون ما حادّ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم( (13). ولهذا دعا الحق سبحانه إلى عدم طاعة الوالدين في حال الإشراك بالله: (وإن 
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون(.(14)
وتأكيدا للدور الذي تضطلع به الأسرة، يوضح رسول الله ( أن "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه"(15)، إذ هما اللذان يكونانه ويصنعان شخصيته ويبنيان فكره ويقيمان كيانه.

والأدبيات الذائعة في هذا كثيرة، على نحو قول الشاعر:

وينشــأ نـاشئ الفتيـان فينــا
 علــى مـا كــان عـوده أبـــوه

وقول غيره:

الابن ينشا على ما كان والده
 إن العروق عليها ينبت الشجر

وقول آخر:

الأم مـدرســـة إذا أعددتهــا
 أعددت شعبا طيـــب الأعـراق

وما يصدق على الأسرة – وهي القدوة الأولى – يصدق على كل الذين ذكرنا أنهم مهيأون لكي يهتدى بهم ؛ ويحتاجون لا شك إلى مؤهلات فكرية وعملية حتى تستنير الناس بآرائهم فيما يشكل عليهم ؛ ولكن قبل ذلك إلى أن تتوافر فيهم صفات خلقية تقربهم للناس وتحببهم إليهم، وتجعلهم يثقون بهم، وترغب إليهم اتباعهم ؛ وفي مقدمتها الصدق والأمانة، ومطابقة القول للفعل.

ولهذا افتتح رسول الله ( أول خطبة له بمكة حين دعا قومه: "إن الرائد لا يكذب أهله". والرائد هو الذي تعتمد عليه القبيلة حين تبعثه للبحث عن مكان الماء والكلأ. وحين سأل رسول الله ( قومه مستفسرا عن هذه النقطة المتعلقة بالصدق قالوا: "ما جربنا عليك كذبا قط". وقد شاع أمر أمانته بين قومه حتى لقب بالأمين.

وحتى يقتنع الناس بالشخص القدوة ويثقوا فيه ويتبعوه، فإن عليه أن يلتزم بما يقول وينفذ ما يأمرهم به، حتى لا تحدث لهم خيبة أو يتعرضوا لصدمة تجعلهم يتراجعون وينتكسون: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون( (16). وهو استفهام توبيخي موجه في الأصل إلى أولئك الذين كانوا مكلفين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من علماء بني إسرائيل وأحبارهم الذين كانوا يأمرون غيرهم وينسون أنفسهم.

وفي هذا السياق يقول الشاعر:

لا تنه عن خلق وتأتـــي مثلـــه

عـار عليك إذا فعلـت عظيــــم

بل إنه في حال عدم الالتزام، لا يكون لوم على المقلدين:

إذا كان رب الدار للطبل ضاربـا


فلا تلم الصبيان في حالة الرقـص

ذلكم هو الشخص القدوة، وكذلك ينبغي أن يكون، حتى يتحقق المثال في الواقع. وإننا اليوم نعاني مشكله في نطاق أزمة القيم التي يجتازها العالم بأسره، بسبب التخلي الطوعي أو الكرهي لمعظم الذين يفترض فيهم أن يكونوا إسوة، بإلقاء كل منهم التبعة على الآخر، ليتحلل أو يتوهم أنه تحلل من عبء العواقب الوخيمة المترتبة عن هذا التخلي، فكان أن فقد المصداقية كل من هو مؤهل ليقتدى به.

لذا، فإن على كل واحد منا أن يراجع نفسه، باعتباره قدوة لغيره، أو هكذا ينبغي أن يكون. وصدق رسول الله ( : "ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".(17)




ثقافـة المـاء
 في الإسـلام

عرض قدم للملتقى الدولي الثالث حول الماء المنعقد بفاس أيام 6-7-8 شعبان 1423هـ الموافق 13-14-15 أكتوبر2002م، بتنظيم من اليونسكو وأكاديمية الماء وجهات مَعْنية أخرى في موضوع: " الماء و التنوّع الثقافي ".
يسعدني أن أشارك في هذا الملتقى العالمي الذي تنظمه أكاديمية الماء بتعاون مع اليونسكو وجهات معنية أخرى، حول موضوع: "الماء والتنوع الثقافي"، والذي ينعقد في مدينة فاس العريقة، ذات الموقع الثقافي المتميز، والمكانة المتفردة في مضمار الماء وإبداع شبكة توزيعه منذ القديم.

وأود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري للمنظمين الذين تفضلوا بدعوتي، وكذا للمسؤولين عن المكتب الوطني للماء الشروب، وللسيد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية الأستاذ الدكتور عبد اللطيف بربيش الذي قرب خطاي لحضور هذا الملتقى والمشاركة فيه، والذي أسعد بأن ينوب عنّي في إلقاء هذا العرض، بعد أن تعذر عليّ الحضور لظروف خاصة.

حضرات السيدات والسادة
إن المبحث الذي طُلب مني أن أتناوله يتصل بالماء والإسلام. وحتى ينسجم مع الموضوع العام، فقد اقترحت له عنوانًا على هذا النحو: " ثقافة الماء في الإسلام ". وإنه ليس بدعًا أن تلتئم العلاقة بين الثقافة و الماء.

فالثقافة هي مجموع ما يختزنه الإنسان من مشاعر وأفكار ومعتقدات، يكتسبها بالوراثة والممارسة والتربية والتعليم، وما يحصله - بوعي أوْ لاوعي - من معارف وخبرات وقدرات تهذب طبعه وتربي عقله وترهف إحساسه وتحدد ملامح شخصيته. إنها بهذا أسلوب حياة ينبع مع الإنسان في البيئة التي ينشأ فيها، ويتكيف مع مختلف العناصر المكونة لها، ويبدع داخلها وبتأثيرها أنماطاً من السلوك لا تلبث أن تتحول إلى عادات وتقاليد.

والماء هو أول مكون للبيئة، وأهم عنصر في إيجاد الحياة، بدءًا من الكون برُمته إلى ما فيه من إنسان وحيوان ونبات، وجميع المخلوقات التي يُعتقد أن وجود هذا الماء كان سابقًا عليها. وهو كذلك أساس بقاء الحياة بالنسبة لمختلف الكائنات التي يتوقف استمرارها على ما يتوافر لها منه، للشرب والتطهر والسقي ؛ إضافة إلى استعماله في منافع أخرى كثيرة، كالطاقة وما إليها من الأغراض التي أدرك الإنسان أهمية الماء فيها، على امتداد مراحل الحضارة البشرية ؛ مع الإشارة إلى استعماله في الكهانة والسحر، وفي الاستشفاء من بعض الأمراض.

وشعورًا بهذه الأهمية التي للماء، وما لوجوده من دلالة على عظمة الخالق عز وجل، فقد أولته المجتمعات المختلفة منذ بدء الخليقة، مكانة بارزة عبرت عنها جميع الديانات السماوية وسائر الملل والنِّحل، على نحو ما تكشفه ثقافات الشعوب كافة.

وقد وجدت - ومازالت توجد - معتقدات تقدس الماء وتحيط منابعه بأسرار وأساطير تبلورها في طقوس وعبادات، باعتبار هذه المنابع مواطن للآلهة أو لقوى خفية، وباعتبارها كذلك مساكن لمخلوقات خارقة، على نحو ما هو شائع عن حوريات البحر وعرائسه.

ومن ثم كان للماء في الرؤية الإسلامية موقع متميز، يلخصه القرآن الكريم في قوله عز وجل: (وجعلنا من الماء كل شيء حي( (1) ؛ ويجليه مفصلاً وبشكل واضح من خلال حديثه عن ماء الإنسان المتمثل في "النطفة"، ثم المـاء الذي ينزله سبحانـه وتعالى (مباركـاً (من السماء، فيتوسل به الناس لإشباع شتى حاجاتهم وقضاء مختلف أغراضهم.

وفي هذا السياق، أورد الكتاب العزيز ذكر الماء في ثلاث وستين آية، إضافة إلى آيات أخرى كثيرة تحدث فيها عن البحار والسيول والطوفان، وعن المطر وكيفية إنزاله، وعن العيون والأنهار، وما يجري منها في الجنة مما ينعم به الداخلون إليها، حيث يشربون من مائها العذب الصافي، مقابل ما يشربه أهل النار من ماء حميم يقطع الأمعاء. 

ولهذه المكانة التي للماء في الإسلام، فقد قامت حضارته وثيقة الارتباط به، إذ كان المسلمون - على غرار الذين سبقوهم في حضارات أخرى - ينشئون المدن ويقيمون العمران، قريبًا من الوديان ومنابع الماء، وحيث تكثر الآبار والعيون.

وتيسيرًا منهم لوجود الماء في كل وقت، حتى حين تشح الأمطار، لاسيما ما يحتاج منه للشرب والسقي والتوضؤ والاغتسال، فإنهم لجأوا إلى شق الأنهار وحفر الترع، وبناء الخزانات والسدود، وجر القنوات، وتنظيم شبكات التوزيع، واتخاذ الحمامات والمتوضآت والسقايات العمومية في كل حي، مع العناية بالسقائين المعروفين في المغرب بـ "الگـرابة". وهم الذين كانوا يوصلون الماء للدور، قبل أن يعمم توزيعه كما هو الآن؛ دون إغفال البِرك والفِسقيات المعروفة في المغرب بـ "الخَصَّات" التي غدت جزءًا من هندسة المساجد وحتى البيوت.

إلى جانب هذه التدابير، لا يخفى ما كان للمسلمين من دراية بالاهتداء إلى أماكن المياه الباطنية، مما عرف عندهم بعلم "الرّيافة" و"الإنباط". وكانوا يستخرجونها بالدواليب والنواعير، أو "السواني" حسب تسميتها في المغرب.

كما استعملوا وسائل تصريف المياه المستعملة حتى لا تختلط بالماء الصالح للشرب، في وقت استغلوه لتدفئة المنازل أو تبريدها، عبر قنوات تخترق الجدران. ثم إنهم اتخذوا الساعات المائية التي كانت معروفة في الحضارات السابقة، وطوروها وجعلوا لها أماكن خاصة، لاسيما في المساجد والمدارس العلمية، على نحو ما كان موجودًا في كثير من الحواضر المغربية.

ومعروف أن الماء الذي كان متدفقًا في معظم المواقع المذكورة، كان خاضعًا للوقف الذي يجعل استعماله بالمجان ومن باب الإحسان، وكذا من باب أن "الناس شركاء فيه"، وفق ما في الحديث النبوي الشريف، وكما سنبين بعد.

ومعروف أن الإسلام ربط بالماء كثيرًا من تكاليف العبادة، إذ جعل الطهارة شرطًا لأدائها، كالوضوء بالنسبة للصلاة لمن لم يكن على جنابة تقتضي إزالتها الغسل. ولا تتم هذه الطهارة إلاّ بالماء "الطبيعي" أو "المطلق" الذي يكون طاهرًا في نفسه ومطهرًا لغيره. أما الماء "المعتصر" أو "المضاف"، مما ينتج عن تقطير نباتات أو عصر فواكه، أو مما يكون ماء طبيعيًا ثم يضاف إلى شيء مما قطر أو عصر، فللمذاهب الفقهية فيه رأي يختلف جوازًا ومنعًا.(2)
ولم يستغرب بعد هذا، أن يحتل الماء مكانًا بارزًا في الثقافة العربية الإسلامية، ولا سيما في التعبير الأدبي، حيث كثر الحديث فيه شعرًا ونثرًا عن البحار والأنهار والسحاب والمطر ومواطن الماء المختلفة، مع امتداح العذب منه، ووصف أوانيه وجلسات شربه، في مقارنة له أحيانًا بالخمر، وخاصة حين تمزج هاته بالماء الزلال كي تُخفَّف لمتناوليها وتستطاب.
ولعناية الإسلام بالماء وما له من أثر في الحياة عامة، مع تزايد الحاجة إليه، فقد أمر بحسن استعماله والاقتصاد في هذا الاستعمال ؛ خاصة وقد جعل الله إنزاله من السماء يوازي هذه الحاجة ويستجيب لتلبيتها، إذ يقول تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء بقدَر(.(3)
وهذا ما جعل الرسول ص يحث على عدم الإسراف فيه عند الوضوء والغسل، مهما يكن متوافرًا ؛ إلى حد إمكان غسل الأعضاء مرتين أو حتى مرة واحدة عند قلته، بدلاً من الثلاث التي يتطلبها الوضوء الكامل. أما الزيادة عليها فمكروهة.

وحرصًا على الماء الشروب عند ندرته أو غلائه أو صعوبة الوصول إليه، فقد أجاز الإسلام الوضوء بماء البحر، كما أجاز "التيمم" و"الاستجمار" كما هو معروف. وتقديرًا لمكانة الماء وما ينتج عن استهلاكه وما قد يكلف هذا الاستهلاك، فقد جعل الإسلام الواجب في زكاة الحبوب "العُشر" إن سقيت بماء المطر أو الأنهار الجارية، في حين حدده في "نصف العشر" إن سقيت بماء تطلب تكاليف في جلبه وحفر آباره ومد قنواته.

وتكميلاً لهذا الحرص على حسن استعمال الماء، دعا الإسلام إلى آداب سلوكية، من المؤكد أنها تؤثر على الكمية المستهلكة منه، كالنهي عن أن يشرب الإنسان وهو قائم، أو من فم الإناء، فضلاً عن أن يتنفس فيه حتى لا يُعاف ؛ مما يبرز مدى العناية بآداب الشرب، على نحو قوله: "مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا"(4). كما دعا الإسلام إلى وسائل لتقطير الماء وتحليته وخزْنه في أحواض أو أوان، وكذا كيفية حفظه حين يكون بائتًا.

وزيادة في إبراز أهمية الماء من منظور الإسلام، نبّه الحق سبحانه إلى ما قد يصيب الإنسان والحياة من هلاك، إذا هو لم ينزله، أو لو أنزله "أُُجاجا" غير صالح للاستعمال.

وهو اختبار يقع التعرض له عند انحباس المطر وحدوث الجفاف ؛ مما جعل الرسول ( يسن صلاة "الاستسقاء"، أي التوسل إلى الله والتضرع إليه، طلبًا للسقي بأداء ركعتين والاستماع إلى خطبة في الموضوع.

وقد عرفت المجتمعات الإنسانية منذ القديم أزمات الماء، لاسيما في فترات الجفاف، مما جعلها تلجأ إلى الاستسقاء، على النحو الذي يتفق وما لها من معتقدات.

وقد تواجه هذه المجتمعات نزاعات داخلية وخارجية، إذا ما آل الجفاف وندرة الماء عندها إلى المجاعة والقحط. وإن كثيرًا من مناطق العالم تعاني اليوم أزمة الماء، بسبب هذا الجفاف، في وقت تعيش مناطق أخرى معاناة الفيضانات بما تفضي إليه من هلاك وتدمير.

وإن واقع هذه الأزمة يهدد بصراعات وحروب ستشن في المستقبل، للتحكم في منابع الماء، تبعًا لقلته وما ينتج عنها من حرمان السكان من الماء الشروب، وكذا ما ينتج عنها من تلوث في البيئة غالبًا ما يُؤدِّي إلى انتشار الأمراض التي تُودِي بحياة الكثيرين، والشيوخ والأطفال منهم على الخصوص.





ومن ثم ستكون الغلبة في هذه الحروب والصراعات، للذين يتوافر لهم الماء بالتحكم في منابعه ومصادره، وللذين يمتلكون القدرة المالية والتقنية لتحلية ماء البحر، وكذا لاستخراج المياه الجوفية.

وليست ندرة الماء هي وحدها المسؤولة عن هذا الواقع الذي يواجه العالم، ولكن هناك ظواهر أخرى تتدخل لتضخيمه، وأبرزها:

1 - تزايد عدد السكان.

2 - تراجع معدل الأمطار نتيجة التغيرات المناخية.

3 - قلة موارد الماء غير الأمطار.

4 - ارتفاع معدل الاستهلاك بما يفوق نسبة تجدد المياه.
وعلى الرغم من السدود الكبيرة والبحيرات التلية التي أنشئت في المغرب، فإنه يعاني عجزًا مائياً متزايدًا بسبب الجفاف وما يخلف من آثار وخيمة تنتج عنها أزمات اقتصادية واجتماعية، لاسيما في القرى والبوادي، حيث يقل الماء الصالح للشرب - بالقياس إلى المدن - وكذا حيث تتقلص تغذية المواشي ؛ إضافة إلى الانعكاس على المردود الزراعي وما يرتبط به من أمن غذائي، وإضافة كذلك إلى الهجرة التي يضطر إليها سكان المناطق المتضررة الذين ينتقلون إلى الحواضر، حيث يقيمون حولها أحزمة صفيحية، ثم لا يلبثون أن يثيروا مشكلات عويصة، كالبطالة والاضطرار بسببها إلى التسول أو السرقة أو ارتكاب جرائم فظيعة. 
وقد بدأ يتبين أن الجفاف الذي يواجهه المغرب، لا يرتبط بظاهرة ظرفية عابرة - كما كان يُظن - ولكنه يشكل ظاهرة هيكلية وبنيوية تَنِم عنها عودته المنتظمة مرة كل سنتين أو ثلاث، بناء على الإحصائيات التي رصدت خلال القرن الماضي، مما يتطلب التكيف معه على جميع المستويات، وفي سائر الاستعمالات، منزلية كانت أو فلاحية أو صناعية. وتكاد الظاهرة أن تكون عامة، أي غير خاصة بالمغرب، مما استدعى عقد مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية، ما زالت تقام اليوم بإلحاح أكثر من ذي قبل، بهدف معالجة هذه الظاهرة والتغلب على ما تخلف من أزمات.

وفي هذا الصدد، أود أن ألفت النظر إلى جملة من الإجراآت الوقائية التي يلزم اتخاذها لضمان الأمن القائم على الماء، وتجنب العواقب الناتجة عن ندرته أو تلوثه. وهي إجراآت داخلة في سياق المنظور الإسلامي للماء وأهميته وضرورة حسن استعماله والاقتصاد فيه. وكنت قد ذكرت الكثير منها في ما سبق لي من كتابات في الموضوع ؛ وهي: 
1 - الاهتمام بكيفية حفظ مياه الأمطار، واستعمالها، خاصة حين تكون غزيرة ومهدِّدة بالفيضان.
2 - زيادة العناية بالأمطار الاصطناعية.
3 - المحافظة على المياه الجوفية، وعدم الإفراط في استغلالها على مختلف المستويات، بما فيها الاستعمال الفردي المتجلي في حفر الآبار المنزلية.

4 - الحرص على عدم استعمال المياه العذبة في المجال الصناعي، وكذا محاربة تلويث الصناعة لها وللبيئة عامة. 
5 - حماية موارد الماء ومصادره، ومراقبتها باستمرار، لحفظها من التلوث، وكذا من الانحسار الذي قد يصل ببعض الوديان والأنهار إلى اليبس والجفاف.
6 - العمل على مواصلة تنمية الثروة المائية بمضاعفة البحث عن مصادرها، وعن وسائل اقتصادية لتحلية ماء البحر.
7 - تقنين تشريعات واتخاذ إجراآت بهذا الصدد.
8 - تقوية شبكات التطهير، والتوسع في معالجة مياه الصرف لاستعمالها في المجالات الممكنة.
9 - مراجعة خطط التنمية بالنسبة لبعض المناطق القروية غير الصالحة للاستثمار الفلاحي، في إطار توازن بين كميات الماء اللازمة، والمكاسب التي تتيحها المزروعات ؛ مما يتطلب مراعاة المناخ المحلي والواقع المائي في هذه الخطط، وكذا الجانب الاقتصادي الراجع للمردودية.
10 - إعادة النظر في الوسائل التقليدية المستعملة في الري وسقي الأراضي الزراعية، نظرًا لما ينتج عنها من ضياع كميات هائلة من الماء ؛ مما يقتضي تطوير هذه الوسائل بما يقلل من الاستهلاك، وكذا استعمال وسيلة التقطير.
11 - إعادة النظر في المخططات العمرانية للمدن، بدءاً من بناء المساكن بحدائق فسيحة وأحواض سباحة تتطلب وفرة الماء، إلى إقامة المساحات الخضراء التي تزيد على ما هو ضروري لحفظ البيئة وتجميلها، والتي تحتاج إلى وفرة مماثلة أو تزيد، للمحافظة فيها على خضرة دائمة للعشب.

12 - مراجعة أسلوب استخراج الطاقة الكهربائية من الماء، والبحث عن وسائل أخرى لتوليدها.
13 - تحديث التقنيات، وتجديد الأجهزة المستعملة في شبكات الماء المختلفة، سواء في المنازل أو غيرها، وذلك بما يلي: 
أ - تعميم الأنابيب والحنفيات التي تُنزل الماء بمقدار، وتتوقف تلقائيًا بمجرد عدم الاستعمال الدال عليه إبعاد اليد أو الإناء.
ب - استعمال طاردات الماء في المراحيض يكون استهلاكها أقل.
ج - ربط هذه الطاردات بشبكة للماء المستعمل الذي يعاد توظيفه
 د - توجيه نظر الناس إلى الموقف الشرعي، والموقف الوطني كذلك، من مسألة الاستهلاك وضرورة الاقتصاد فيه، سواء في المجال الديني كالوضوء والغسل، أو في غيره كالشرب وسقي الحدائق المنزلية وغسل السيارات. وهو ما يقتضي القيام بحملة توعية واسعة لتحقيق ترشيد الاستهلاك على مستوى الأفراد والجماعات، بهدف الاقتصاد في هذا الاستهلاك ومحاربة الإسراف فيه. 
هـ - ضرورة مراعاة عنصر التضامن والتكافل بين المواطنين، بالنسبة لأداء واجب استعمال الماء. وهو ما يعني إقامة عدالة بهذا الشأن تواجه السقي المفرط فيه للمساحات الخضراء وملاعب الگولف، وما إليها من مسابح فسيحة في الفنادق والمنازل. وهو ما يعني كذلك - وقبل هذا وبعد - النظر إلى المشكل، بالقياس إلى الذين يواجهون العطش مهدَّدين بالهلاك، وخاصة في المناطق القروية.

وإن هذا التكافل هو المقصود في الحديث الشريف الذي يقول فيه الرسول ( : "الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار، وثمنه حرام"(5)، إذ القصد مما الناس فيه شركاء، هو - كما سبق لي أن كتبت في الموضوع نفسه(6) "الحد الضروري واللازم الذي يحتاجونه، والذي بدونه يعرضون للهلاك وتعرقل عباداتهم. ويمكن أن يعطى مجانًا أو بثمن زهيد، ليس لقاء الماء في حد ذاته، ولكن لقاء ما يتطلب توصيله من نفقات. وقد يلجأ في هذا الباب إلى الدولة لدعمه أو إلى المحسنين. أما ما زاد على ذلك - أي على الحد الحيوي - مما يستهلكه الناس بتفاوت حسب مستوى حياتهم ومقتضى هذا المستوى وما فيه من سعة ورفاه، فيكون بأجر، وربما بأجر تصاعدي يتناسب وما يتخذه المثرون في منازلهم من حمامات ومسابح وما إليها مما يستهلك فيه الماء بسرف شديد. ومثلها ما للنوادي والملاعب من تجهيزات رياضية، وكذا ما لها من مساحات شاسعة خضراء تحتاج إلى كميات وافرة من الماء".





حوار الأديان

نص الكلمة التي ألقاها الكاتب في الجلسة الأولى لاجتماع اللجنة الثالثة الدائمة حول حوار الحضارات وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وذلك بفندق جنان فاس يومي 8 و 9 جمادى الثانية 1429هـ الموافق 12 و13 يونيو 2008م.




أود في بدء كلمتي أن أقدم لجمعكم المحترم تحية خالصة، مشفوعة بالإعراب عما يخالجني من سعادة غامرة، بالحضور والمشاركة في هذا الملتقى الموقر الذي يعقده – مشكوراً – مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، لتنظيم أشغال اجتماع اللجنة الثالثة الدائمة حول حوار الحضارات وحقوق الإنسان، التابعة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط. وهي الأشغال التي سيكون من بين ما ستتناوله موضوع هام هو "حوار الديانات".

وبعد، فإنه لا يخفى أن الحوار اليوم أصبح ضرورة ملحة لتجاوز كل عناصر التحدي الداخلية والخارجية، وغدا السبيل الوحيد لاسترجاع العالم توازنه الذي يضمن مصالح الجميع، والذي هو مهدد بفقده تحت وطأة سلبيات العولمة التي يحكمها منطق الأقوياء بهيمنة وشراسة. وأي مظهر لهذا الخلل أبرز من أزمة الغذاء العالمية، وتمثلها في المجاعة التي تعانيها شعوب ودول فقيرة كثيرة ؟

وإن من شأن مثل هذا الحوار أن يحقق رؤية كونية تتقارب فيها الفوارق والاختلافات، سواء داخل الذات أو مع الآخر، لتفضي في النهاية إلى تحالف حقيقي بين الثقافات والحضارات، أي إلى تضامن بينها، بعيداً عن لغة الخصام والصدام، وفي منأى قبل ذلك عن سلوك التعالي القائم على تعميم الأحكام الجائرة المسبقة، وما قد تحمله من اتهامات غير مبررة.

إن الحوار الحق هو الذي يقر التعايش والتساكن في تسامح وسلام. إنه الذي يعني محاورة الآخر بقصد تبادل الأخذ والعطاء والتأثر والتأثير معه، ليس انطلاقاً من التعصب للذات والانغلاق عليها، وليس كذلك بهدف الانسلاخ عن هذه الذات والارتماء في أحضان هذا الآخر. وإذا ما تم هذا التبادل، أمكن الوصول إلى نقط التقاء تُقرَّب بها مواطن الاختلاف. وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا إذا توافر الاحترام والاعتراف والمعرفة الحقيقية بين الطرفين، وإلا إذا تسنى له استعداد في النفس وسعة في الفكر، وحد أدنى من المفاهيم المتفق عليها، والرغبة في تجاوز الممارسات الخاطئة والمواقف العدائية.

وتزيد جدوى الحوار حين يكون بين الأديان، باعتبارها أحد مقومات الهويات، إن لم يكن أهمها على الإطلاق. ثم إنه لم تعد تخفى أهمية الدين في عصرنا الحالي – وفي كل عصر – وهو ينبع من الروح والعقل والضمير ويصب فيها جميعاً، وما له بهذا من تأثير على الحياة في مختلف جوانبها، وكذا على الناس في شؤونهم الخاصة والعامة، وحتى على الدول فيما بينها من علاقات. وما أصدق مقولة المفكر السياسي الذي ذهب إلى "أن القرن الواحد والعشرين سيكون قرناً دينياً أو لن يكون".

ذلكم أن حوار الأديان يكاد يكون في المرحلة العصيبة التي يجتازها العالم، هو الخطوة الأولى والأساسية لنشر التفاهم بين البشر، وإزالة عوامل النزاع والصراع، ومقاومة الغلو والتطرف، وإحلال السكينة والسلام.
وحتى يتحقق هذا الحوار، فإنه يحتاج إلى أن يراعى فيه جانبان: حوار ذاتي، أي داخل الدين الواحد وبين معتنقيه فيما بينهم. وما أحوج جميع الديانات إليه لإزالة خلافاتهم، وإشاعة روح التسامح بينهم، واتفاقهم على منطلقات ومسلمات، في سعي إلى التقريب بين مختلف مذاهبهم وليس إلى توحيدها – كما قد يظن – سواء بالنسبة للمسلمين أو لغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى التي تعاني هي كذلك في هذا المجال مشكلات، أصحابُها أعلم بها. ومعروف أن هذا النوع من الحوار كان يجري بين المسلمين في الماضي، وحتى مع غيرهم من أهل الأديان الأخرى، من خلال مناظرات حول قضايا التوحيد والفقه والأصول، وفق مقاييس تقوم على حرية إبداء الرأي، وعلى الرغبة في توضيح الغوامض وتقريب الأفكار باتزان ولين، وفي تسامح لا يثار معه أي شعور بالتعصب ضد المخالف في الرأي، أو محاولة إقصائه وتهميشه.
وتجدر الإشارة هنا إلى استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية – وليس إلى توحيدها كما قد يتوهم – وهي التي دعت إليها الإيسيسكو، وأقرتها منظمة المؤتمر الإسلامي، وكان قد وضعها خبراء سعدت بأن أكون من بينهم.
هذا جانب، أما الجانب الثاني فهو الحوار مع الأديان الأخرى. وينبغي حتى لا ينقلب إلى حرب بين الأديان أن ينطلق من قبولها كما هي، أي كما فهمها أصحابها وأوَّلوا نصوصها المقدسة، وكذا من احترامها وما لها من متطلبات تعبدية حتى بين الأقليات ؛ وهو ما يقتضي مقاومة الممارسات التي تسيء إليها وإلى ثوابتها ومعتنقيها، والابتعاد عن القضايا العقدية وعن فكرة التبشير، والانكباب على الواقع المعيش وما يثير من مشكلات تعانيها البشرية كافة، والنظر إلى مستقبل الإنسانية وما يهددها من أخطار.
ولا شك أن بلوغ هذه الأهداف يستدعي إيجاد منظومة قيم دينية مشتركة، قائمة على اعتبار أن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه ورزقه نعمة العقل والعلم، وسخر له الكون واستخلفه فيه كي يحقق إرادة الخالق في تعاون البشر على تعمير الأرض، وعلى نشر العدل والرحمة والمحبة والخير، والمساواة بينهم، وإشاعة الفضائل ومكارم الأخلاق.
إنها قيم تنشد إنسية الإنسان، وحقه في الحياة الكريمة القائمة على التعايش مع جميع الناس والتسامح معهم، في غير ادعاء لامتلاك الحق، والتعصب لهذا الادعاء ولو بمحاربة المخالفين. وإن التمسك بهذه القيم يفضي بالتأكيد إلى تبادل الاحترام والتعاون، حتى مع المذاهب اللادينية، أو التي تفصل الدين عن الدولة، كالعلمانية واللائكية، فيما يخدم القيم التي تسعى اليوم إليها سائر المجتمعات، وفي طليعتها قيمة السلام.


ثقافة الحوار

كما أسسها القرآن الكريم

انطلاقاً من قوله عزَّ وجل:

(وإذْ قال إبراهيمُ ربِّ أرِني كيف تُحيي الموْتى، قال أَوَ لم تومنْ،
 قال بلى، ولكنْ لِّيطمئنَّ قلبي،

قال فخُذْ أربعةً من الطَّيْرِ فصُرْهُنَّ إليكَ ثمَّ اجعلْ على كلِّ جبلٍ منهنَّ جُزءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ ياتِينكَ سعْياً،

واعلمْ أنَّ اللهَ عزيزٌ حكيمٌ( سورة البقرة، الآية 260

درس حسني ألقي – ارتجالاً – في حضرة المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، بمناسبة شهر رمضان الأبرك، يوم الأربعاء 11 رمضان 1419هـ الموافق 30 دجنبر 1998م.




أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، (رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني( وثبت قوة الحق والصدق في جناني، وافتح لي بفضلك مغالق الفهم، ونورني بقبس مما لديك من علم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب.
مولاي أمير المؤمنين، ماذا عسى التلميذ أن يقول أمام معلمه، والمريد بين يدي شيخه ؟ وماذا يا ترى يمكن أن يكون موقع الباحث في المعارف الإسلامية وموقف دارسي الحضارة والثقافة إزاء مبدع هذه الحضارة والثقافة ومقيمها على أسس تلكم المعارف ؟ تلكم يا سيدي، حالي في كل مرة أتشرف بالمثول بين يدي جلالتكم، وأعتلي هذا الكرسي الذي وضعتموه في هذا المجلس العلمي الموقر، ليكون مركز علم ومنبر فكر ومنار إشعاع، ومكاناً لتأمل قضايا الإسلام والمسلمين. وإني اليوم، بل وإني الساعة لأكثر شعورا بهذه الحالة، وقد أتحتم لي يا مولاي أن أتحدث عن الحوار وعن ثقافة الحوار كما أسسها القرآن الكريم، وأنتم رائد هذا الحوار والداعي إليه والحاث عليه، وأنتم القدوة فيه والأسوة. وإن أذنتم لي يا مولاي تحدثت عن هذا الموضوع، انطلاقا من آية الدرس، واعتمادا على معهود تسامحكم وتشجيعكم، وعلى مألوف تجاوزكم عن الأخطاء وعن الهفوات. وقد جعلت هذا الدرس ثلاثة أقسام:
- في القسم الأول: سأتحدث عن الآية في إطار السورة وما تتضمنه من إشارات لغوية ونحوية.
- وفي القسم الثاني: سأتحدث عن القضايا التي تنبعث من هذه الآية.
- وأما في القسم الثالث: فسأتعرض إلى الحوار.

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: (وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أو لم تومن، قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطيرِ فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتِينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم(.
هذه الآية يا مولاي هي الآية الستون بعد المائتين من سورة البقرة، وسورة البقرة كما لا يخفى على مولاي، هي أطول سورة في القرآن الكريم، إذ تتضمن خمسا وثمانين ومائتي آية حسب العد المدني، وستا وثمانين ومائتين حسب عد أهل الكوفة، وسبعا وثمانين ومائتين حسب عد البصريين. وهي في المصحف تضم خمسة أحزاب إلا نحو ثمن حزب، جاء في أول سورة آل عمران، وهي سورة مدنية، إذ نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة لا تستثنى منها إلا آية، وهي قوله تعالى: (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله( وإن كانت هذه الآية نزلت في منى أثناء حجة الوداع، فإنه يمكن اعتبارها آية مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة.

ثم إن هذه السورة يا مولاي تسمى سورة البقرة، والسبب في ذلك أن الله تبارك وتعالى - وهو يوحي إلى رسوله الكريم - جعله يستحضر هذه المعجزة التي حدثت لسيدنا موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، إذ قتل أحدهم ولم يعرف قاتله، فأوحى الله تعالى إلى موسى أن تذبح بقرة وأن يضرب بجزء منها القتيل، فيبعث ويخبر بقاتله.

هذه السورة كذلك يمكن أن نضيف عنها أنها تتضمن كثيرا من الأحكام وكثيرا من الأخبار، وتتحدث عن الكائنات وعن بدء الخليقة وعن آدم، وتتحدث عن المومنين والمشركين والمنافقين. ولهذا قال ابن العربي: "إن هذه السورة تتضمن ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر". 

ولأهمية هذه السورة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث على قراءتها وعلى تدبرها. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: "إن لكل شيء سناما – أي قمة – وسنام القرآن سورة البقرة"، وهو القائل عليه السلام: "إن أخذها بركة وتركها حسرة". من هنا كان الصحابة رضوان الله عليهم يسارعون إلى قراءتها وإلى حفظها وإلى شرحها ويعتزون بذلك. بل إنا نجد أن بعض المبدعين من شعراء المرحلة من الذين كانوا متميزين في الساحة الشعرية، بعد أن حفظوا هذه السورة، وبعد أن تعلموها أحجموا عن قول الشعر ؛ يشار في ذلك إلى لبيد أحد شعراء المعلقات وصاحب المعلقة المشهورة: عفت الديار محلها فمقامها ألخ... استنشده مرة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه شيئا من شعره فقال: "والله ما كنت لأقول شيئا من الشعر بعد أن علمني الله سورة البقرة".

هذا بعض ما يمكن أن نقوله عن هذه السورة، إلا إذا أردنا أن نضيف أنها هي السورة الثانية في المصحف الشريف بعد الفاتحة، وإن كانت في النزول هي السابعة والثمانون في الترتيب، أي في ترتيب النزول قبل آل عمران وبعد سورة المطففين.

إذن هذه هي السورة التي وردت فيها هذه الآية، فماذا عن الآية ؟ (وإذ قال إبراهيم( الواو في عادتها تكون استئنافية أو تكون للعطف. هي هنا للعطف، معطوفة على آية قبلها (أو كالذي مر على قرية(. وقد استمعنا إليها في القراءة منذ قليل: "وإذ، تكون للفجاءة، وتكون للتعليل، وتكون ظرفية، وهي هنا ظرفية". وهي مفعول به لفعل محذوف تقديره: واذكر إذ قال إبراهيم. وبهذا الاعتبار يمكن أن تفهم الآية أو كل الآيات التي تبدأ بـ (وإذ قال).

إذن (وإذ قال إبراهيم(، إبراهيم لا يخفى على أحد أنه أبو الأنبياء، وأنه خليل الله. يذكر المؤرخون أنه إبراهيم بن تارح (بالحاء وبالخاء كذلك). وورد في القرآن الكريم أنه ابن آزر (قال إبراهيم لأبيه آزر(. وفي الحديث الشريف كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يبعث الله يوم القيامة آزر، ويلقى ابنه إبراهيم وعلى وجه آزر غبرة وقترة"، ولكن المفسرين يذهبون إلى أن آزر إنما هو صفة أو لقب لتارح، وأن آزر في لغة القوم هو المخطئ.

إبراهيم عليه السلام أصله من بابل في أرض العراق، ثم انتقل إلى أور على شاطئ الفرات ومن ثم إلى فلسطين، ثم إلى مصر حيث تزوج بسارة ومعها جاريتها هاجر، ثم بعد ذلك انتقل إلى الحجاز حيث أقام البيت.

إبراهيم عليه السلام امتحن مرتين، امتحن أولا حين كان أول من كسر الأصنام وألقى به قومه المشركون في النار ؛ ولكن الله تبارك وتعالى نجاه، ومن ثم سمي بخليل الله. ثم امتحن بعد ذلك حين أمر بذبح ابنه، وكان ما كان مما هو معروف.

ومعروف أن إبراهيم عليه السلام في المنظور الإسلامي وفي القرآن الكريم كان حنيفا مسلما وأن دينه الإسلام. إذن إبراهيم يحاور ربه في هذه الآية، فتقول الآية: (وإذ قال إبراهيم( ماذا قال ؟ (رب أرني( "رب" أصلها يا ربي، ولكن حذف حرف النداء وحذف ياء المتكلم لوضوح الأمر، إذ لا حاجة إلى حرف النداء ولا إلى ياء المتكلم لوضوحه، و(رب) منادى منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة.

إذن (رب أرني( إبراهيم عليه السلام يطلب من الله أن يريه رؤية بصرية، ومن هنا تبدأ المسألة ؛ الرؤية رؤية بصرية، هو يريد أن يرى بعينيه "أرني" أرني ماذا ؟ (كيف تحيي الموتى( هو لم يطلب أن يرى إحياء الموتى. لا، هو يريد أن يرى كيفية إحياء الموتى. وكيف تكون للنفي وللإنكار وللتعجب وللاستفسار، ولكنها هنا لا تعني إلا الكيفية. أرني كيفية إحياء الموتى، وكيف وما بعدها مفعول به ثان لأرني. (كيف تحيي الموتى، قال أو لم تومن( الهمزة هنا همزة استفهام تقريرية أي تقرير حالة معينة، هي التي نصادفها في كثير من الآيات والنصوص، كقوله تعالى: (ألم نشرح لك صدرك( همزة استفهام تقريرية، وقول الشاعر جرير يمدح عبد الملك بن مروان:

ألستم خير من ركب المطايا
 وأندى العالمين بطون راح

هذه الحالة التي تقررها الهمزة ينم عنها حرف الواو الذي هو واو الحال، وهو يخفي فعلا مقدرا، تقديره: أأُريك وأنت لم تومن ؟ قال المفسرون"أأُريك وأنت لم تومن"، وقال آخرون: "أأُريك وأنت آمنت". وقال غيرهم: "ألا يكفيك إيمانك". ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفى عن سيدنا إبراهيم، نفى عنه الشك فقال: "نحن أولى بالشك من إبراهيم"، معناه أنه لو شك إبراهيم لكنا نحن أقرب وأولى إلى الشك. وبما أننا نحن لم نشك فإن إبراهيم لم يشك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الشك عن إبراهيم، وبالفعل لأن إبراهيم لم يشك ولم يفقد إيمانه، ولكنه كان يريد شيئا آخر (قال: بلى( بلى يا مولاي حرف جواب، يأتي بعد النفي فتحوله إلى إثبات. (ألست بربكم ! قالو: بلى( وهي على عكس نعم، لأن نعم تصدق النفي وتصدق الإثبات. ولهذا قال: (بلى، ولكن( سيعلل (ليطمئن قلبي( الاطمئنان هدوء النفس باليقين وبالتصديق. هذا ما كان يريده إبراهيم عليه السلام، أما الإيمان فموجود، ولكن يريد شيئا آخر زائدا، وسنرى بعد قليل هذه الزيادة كيف تكون (ولكن ليطمئن قلبي(.

وتلاحظون يا مولاي أن في هذه الآية الكريمة فعل "قال" يتكرر أربع مرات من غير ذكر الفاعل ومن غير عطف ومن غير أي شيء لماذا ؟ لأن السياق واضح. قال إبراهيم: قال الله، قال إبراهيم، قال الله ؛ لا نحتاج إلى ذكر الفاعل لوضوح السياق (قال فخذ( الله تعالى أمره أن يأخذ. فعل أخذ معناه: الأخذ باليد، وأن الأمر سيصبح باللمس وبالمحسوس. وهذا الفعل "خذ" يلحق بفعل "أرني" أي الرؤية البصرية. إذن المسألة ستصبح منظورة وستصبح ملموسة (أرني كيف تحيي الموتى ... قال فخذ أربعة من الطير( أربعة من الطير. "الطير" هذه يا مولاي صيغة مصدرية تكون على الإفراد والجمع، أو تقال للإفراد والجمع وللمذكر والمؤنث، ولكنها هنا استعملت على التذكير لماذا ؟ لأن أربعة جاءت مؤنثة، والقاعدة أن العدد يكون على عكس المعدود (أربعة) لو قال أربعا من الطير لأولنا بأن الطير مؤنثة (قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك( قرئ (صُرْهُنَّ( وهي قراءة الجمهور وقرئ (صُرَّهُنَّ( و (صِرَّهُنَّ( و (صَرَّهُنَّ( معنى (صُرَّهُنَّ( المفسرون وقفوا أمام هذا الفعل موقفين (صُرَّهُنَّ( تعني: مال وعطف، وتعني كذلك قطع، وكل من المعنيين ينعكس على بقية الآية كما سنرى.

إذن قال: (فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا( الجبال أو الجهات كانت أربعة، لماذا أربعة ؟ حتى لا يظن بأن لجهة فضلا على الجهة الأخرى، شرق وغرب وشمال وجنوب، الجهات كلها متساوية. ولماذا قال الله تعالى: (من( من للتبعيض دليل على التنوع والتعدد كأنه قال له: خذ ما شئت من الطير وليس طيرا بعينه. خذ ما شئت من الطير (فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا( قرأ الجمهور (جُزْءاً) وقرئ (جُزُءاً) و (جُزّاً) اجعل على كل جبل منهن جزءا (ثم ادعهن ياتينك سعيا( ثم ادعهن: أي اطلبهن (ياتينك سعيا( سعيا حال، ولكن حال مم ؟ إما أنه حال من الأجزاء التي ستأتي ساعية، وقال بعض المفسرين إنها حال لإبراهيم، هو الذي سيسعى إليها. ولكن في الحقيقة حتى يكتمل الأمر، وحتى تؤدي الآية غايتها، إن الأجزاء مقسمة من طير معين، وهي أجزاء أي قطع، وصرهن هنا بمعنى قطعهن، وحين سيدعوهن ستأتي مجتمعة ملتئمة، لأن الحكمة والغاية من هذه الآية هي إحياء الموتى. إذن ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم، الله تعالى قوي وقادر على أن يفعل ما يشاء، أن يحيي وأن يميت وما إلى ذلك.

من هنا يا مولاي أنتقل إلى القسم الثاني من الدرس، وهو الذي سأتناول فيه بعض القضايا المنبعثة من هذه الآية، وسأقف عند قضايا ثلاثة:

القضية الأولى: وتتعلق بإحياء الموتى أي بالبعث. هذه قضية شغلت الإنسان منذ كان وما زال. القرآن الكريم في آيات كثيرة حسم الأمر (يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي( (منها خلقناكم وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى(. بل إن القرآن الكريم سيبرهن على إحياء الله وقدرة الله على إحياء الموتى، سيبرهن 
بأسلوب فيه شيء من البداهة (قال من يحيي العظام وهي رميم(. يسأل مسألة 
سهلة (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم(. ومع ذلك ظلت هذه المسألة تشغل العلماء وتشغل المفكرين والفلاسفة، المجال لا يتسع للطول، ولكن لا بأس من ذكر بعض الأمثلة: الفارابي مثلا وهو فيلسوف مسلم نعرف أنه تأثر بأرسطو، وتأثر بأفلوطين، Platon وتأثر بالأفلوطنية الجديدة Néo-Platonisme. وأرسطو وهؤلاء كانوا يؤمنون بجوهر النفس وبخلود الروح، وتأثر 
بهم الفارابي فقال إن البعث لا يكون بالأجسام ولكن يكون بالنفوس، بل زاد وضيق 
الخناق فقال: "إن الله تعالى لن يبعث إلا النفوس الخيرة أما النفوس الشريرة فإنه لن 
يبعثها". ما كان لهذا الكلام أن يمر، فقد رد عليه علماء المسلمين وفلاسفتهم. رد عليه ابن طفيل، رد عليه الغزالي. والمنظور الإسلامي واضح عند هذين 
الفيلسوفين، بل إن ابن رشد عقب عليه، فيلسوف الغرب الإسلامي عقب عليه وقال: "إن المهم هو أن نقر بالبعث، أما كيف يكون البعث، فهذه مسألة تترك للاجتهاد وللتأويل".

ننظر في قضية إبراهيم، فإنه في هذه الآية وبهذا السؤال وبهذا الجواب الإلهي وبهذا 
البرهان المادي حوَّل المسألة، مسألة البعث ومسألة الإحياء، من مسألة استنباطية 
موضوعها ومنهجها العقل إلى مسألة استقرائية موضوعها المحسوس والملموس، ومنهجها التجريب إذن هذه هي القضية الأولى.

القضية الثانية: يا مولاي هي التي يمكن أن ننطلق فيها من قضية إبراهيم، وأنه كان يسعى إلى اليقين. هو مؤمن ولكنه يسعى إلى اليقين، أي إلى التصديق الذي يرسخ في أعماقه، ويزيل منه كل شك وكل قلق. اليقين عند  علماء  الكلام  هو  الذي  لا  يتغير  ولا 
يستحيل، ويحتاج إلى الدليل والبرهان البرهان عادة في المعقولات وفي الإلاهيات وفي المجرد (L’Abstrait) لا يكون إلا بالحدس (L’Intuition) ولكنه هنا أصبح منظورا وملموسا ومحسوسا، فتحقق لإبراهيم ما يسميه المناطقة الإدراك بالوقوع والثبوت.

ماذا ينتج عن الإدراك بالوقوع والثبوت ؟

ينتج عنه التصديق، والتصديق بالمشاهدة كما حدث لإبراهيم عليه السلام يفوق بقية أنواع التصديق، تصديق المقلد، تصديق العارف بالدليل، لا يفوقه إلا تصديق المستغرق، وتصديق المستغرق هو الذي لا يشاهد إلا الله عز وجل. بهذا الإدراك وبهذا اليقين حدث لإبراهيم أو تحقق له الوضوح العقلي. والوضوح العقلي يمثل 
إحدى قواعد المنهج الذي نجده عند ديكارت في الاستدلال الرياضي بأنه هو السبيل للمعرفة الدقيقة. إذن هذه هي القضية الثانية.

أما القضية الثالثة: فهي طالما أن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا وكان مومنا، ولكنه كان يريد 
اليقين، معناه أنه كان يريد الزيادة. السؤال هنا: هل الإيمان يزيد وينقص ؟ هذه 
مسألة تكلم عنها العلماء وعلماء التوحيد بصفة خاصة، هل الإيمان يزيد وينقص؟ نجد في القرآن الكريم ما يفيد أنه يزيد (زادتهم إيمانا( (ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم(. إذن هو في القرآن الكريم يزيد. وفي الحديث النبوي 
الشريف، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيزيد الإيمان أو ينقص ؟ قال: "نعم، يزيد وينقص".

ومن هنا فإن العلماء نظروا إلى قضية الزيادة والنقصان في الإيمان من خلال أربع فئات:

· الذين لا يزيد إيمانهم ولا ينقص وهم الملائكة.

· الذين يزيد إيمانهم ولا ينقص وهم الأنبياء.
· والذين يزيد إيمانهم وينقص وهم سائر المومنين.
· والذين ينقص إيمانهم ولا يزيد وهم الفاسقون.


هنا يا مولاي، إشارة أود ذكرها، وتتعلق بموقف الأشاعرة، أهل السنة الأشاعرة، من قضية الإيمان ؛ ونحن من أهل السنة الأشاعرة. الأشاعرة ماذا يقولون في الإيمان ؟ يقولون إن الإيمان أصل وفرع، أما الأصل فهو الذي يتصل بالمعتقدات، وأما الفرع فهو ما يتصل بالتطبيق، بالعبادات التطبيقية وأداء الطاعات والفروض. يقولون: من أنكر شيئا من الأصول أو من الأصل أو الفرع فهو كافر، ومن تهاون في شيء من الفرع فهو عاص فاسق، إن تاب عفا الله عنه وإن لم يتب فإن الله تعالى يعذبه ويدخله النار ولكن لا يخلده في النار.
ثم يزيد الأشاعرة فيقولون : إن هؤلاء العصاة الفاسقين قد يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يقول الأشاعرة بالشفاعة، نرجو الله تبارك وتعالى أن 
تعمنا، هذه الشفاعة ستمحو كل هذه الزلات وهذا النقص في إيمان الفرد والأشاعرة هنا يختلفون عن غيرهم، يختلفون عن المرجئة، المرجئة يقولون: إن مرتكب الكبيرة مومن، والخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر. جاء 
المعتزلة فقالوا: إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، هو فاسق ولكنه ليس كافرا. وإيمانا منهم وحرصا منهم على العدل الإلهي، وأن الله تبارك وتعالى لا بد أن ينفذ عدله، فإن هذا الفاسق إذا لم يتب فإنه يدخل النار ويخلد في النار، وإن قالوا بأن عذابه يكون أخف من عذاب الكافر.

إذن يا مولاي، هذه قضايا ثلاثة تنبعث من هذه الآية، ثم نصل إلى القسم الثالث لننظر في القضية الكبرى التي هي محور هذه الآية وهي الحوار. لاحظنا أن هناك حوارا منظما مسلسلا بأسلوب معين بين الله عز وجل وبين سيدنا إبراهيم عليه السلام.

حين نطرح السؤال حول الحوار وحول موقف الإسلام من الحوار، وحول أسس هذا الحوار في الإسلام، فإننا نجد جملة أشياء، سأستعرضها يا مولاي بسرعة. المسألة الأولى أن هذه الكلمة كلمة الحوار أصلها من حار، يحور، حورا، بمعنى رجع. ونجد في القرآن الكريم (إنه ظن أن لن يحور( بالنسبة للذي يؤتى كتابه من وراء ظهره. ثم نجد مجموعة من المصطلحات ومن الكلمات، نجد التحاور، نجد يحاور (قال لصاحبه وهو يحاوره( (قال له صاحبه وهو يحاوره(،(قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما(.

إذن مادة الحوار موجودة، كذلك نجد مادة الجدال (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن(. و(جدلا( المادة موجودة في القرآن الكريم، وموجود كذلك ما هو أفظع من الجدال السيء وهو المراء (فلا تمترن( المراء منهي عنه. إذن هناك مجموعة من المصطلحات، هناك رصيد لغوي إذا شئنا في القرآن الكريم يدل على الحوار، ثم هناك منطلق للحوار في القرآن الكريم، ما هو هذا المنطلق ؟ وهو أن المتحاورين أو المتحاورين يقفان موقفا متساويا، قد يكون أحدهما على صواب وقد يكون الثاني على خطأ، الله تبارك وتعالى يعلم نبيه الكريم يقول له قل: (وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين(. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه على حق، وأنه على هدى ولكنه يحاور الخصم (وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين( يعني أن أحدنا مخطئ والآخر مصيب.

وهناك علم عند العرب علم قديم يسمى علم المناظرة، ويطلقون على هذا النوع من الأسلوب في المناظرة، يطلقون عليه إرخاء العنان للمناظر، يعني أنت ترخي له العنان تتركه على طبيعته وأنه قد ينتصر عليك. ثم إن أسلوب هذه الآية يا مولاي (وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين(. هذا الترتيب ترتيب الحالات وترتيب المحاورين، هذا يسمى في علم البديع أسلوب اللف والنشر. إذن هناك منطلق ثم هناك الأسلوب.

كيف يكون الحوار ؟ أو كيف علمنا القرآن الكريم أن يكون الحوار ؟ الحوار واضح في الآية التي تعلمنا كذلك كيف ندعو للدين (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن( هنا مراحل ثلاثة، أو إذا شئنا أساليب ثلاثة (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة( الحكمة كلمة يا مولاي جامعة لكل خير، ولكل صلاح ؛ ولكنها تفيد هنا المعرفة الصحيحة والعلم الدقيق الذي لا زيغ فيه ولا انحراف ولا تشويه ولا تزييف. الذي يحاور ينبغي أن ينطلق من هذه المعرفة الصحيحة، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول (قل هذه سبيلي( كان الله تعالى يعلمه (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة( لا عن جهل، بل يعرف، ومعرفته صحيحة وثابتة وقوية.

إذن بالحكمة والموعظة، الموعظة نحن نعرف ونستعمل كثيرا كلمة الوعظ والإرشاد، الوعظ يا مولاي كما لا يخفى على سيدي هو الكلام اللين الرفيق، الذي فيه لين وفيه رفق، وهو الكلام الذي يذهب مباشرة إلى القلب فيؤثر عليه. هذا هو الوعظ.

وفي آيات كثيرة يتحدث القرآن الكريم عن اللين، حين أمر الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام وأخاه هارون أن يذهبا إلى فرعون (اذهبا إلى فرعون إنه طغى( ومع ذلك (فقولا له قولا لينا( بدون عنف وبدون تهريج وبدون قوة وبدون انفعال (إنه طغى، فقولا له قولا لينا( ما هو أثر القول اللين ؟ (لعله يتذكر أو يخشى( أي لا بد من الموعظة حين تكون لينة أن يكون لها مفعولها وأن يكون لها مدلولها. وبعض الصحابة، ولعله العرباض ابن سارية قال: "وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون". هذه هي الموعظة. إذن بالحكمة والموعظة، وزاد فوصفها بالحسنة، هذا تأكيد لهذا الوعظ وكيف ينبغي أن يكون ولأسلوب الحوار كيف ينبغي أن يكون، ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة (وجادلهم( جادلهم أي قارعهم حجة بأخرى. أنت تقول وأنا أقول، أنت تدافع وأنا أرد، أنت تأتي بحجة وأنا آتي بمثلها، والقرآن مليء بالدعوة إلى الإتيان بحجة (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين(. إذن بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. قال المفسرون يا مولاي، الجدال بالتي هي أحسن هو الجدال الذي ينطلق من حق، لأن الإنسان قد يجادل بالباطل – وهو كثير – ولكن الجدال حين يكون بحق فإنه يكون بالتي هي أحسن، هنا يا مولاي القرآن الكريم يعلمنا أساليب ثلاثة في الحوار:

الأسلوب الأول هو الأسلوب اليقيني الذي لا نقيض فيه، وهذه هي الحكمة. الأسلوب الثاني الذي هو الموعظة هو أسلوب الخطابة، والخطابة هي التي تؤثر في النفس وتزيل ما فيها من ظلم. ثم يأتي الأسلوب الثالث وهو أسلوب المقارعة والبرهنة والمجادلة.

بقيت نقطة أخرى في هذا الحوار يا مولاي الذي علمنا إياه القرآن الكريم، وهو أن الله تبارك وتعالى تحاور كثيرا في القرآن الكريم. ويكفي أن نمثل بنماذج ثلاثة من هذا الحوار.

حاور الملائكة، وحواره مع الملائكة معروف، حين أراد أن يستخلف آدم في الأرض (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون( حقيقة ينبغي أن نتأمل ويتأمل الناس هذا الحوار يصدر من الله عز وجل، وهو القادر العارف القاهر. ومع ذلك يخاطب محاوره بأسلوب كما قلنا فيه الإذعان أو إرخاء العنان للمناظر (قال إني أعلم ما لا تعلمون( (وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين(. قدم لهم البرهان المادي، ولهذا (قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم(. إذن الله تبارك وتعالى حاور الملائكة، وحاور كذلك الأنبياء. الآية، آية الدرس هي حوار مع سيدنا إبراهيم عليه السلام. كذلك معروف حواره مع موسى (قال رب أرني أنظر إليك( يعني طلب شيئا عظيما لم ينهره ولم يبعده، ولكن قال له: (قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني( بهذا الأسلوب نعرف كيف يحاور الله تبارك وتعالى وكيف يعلمنا أن نحاور. إذن حاور الملائكة، وحاور الأنبياء، وحاور إبليس كذلك. ومحاورة الله تبارك وتعالى مع إبليس معروفة، حين رفض أن يسجد للملائكة (قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها( آيات كثيرة في هذا السياق (قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم(.

هكذا يا مولاي، حين نتأمل هذه المسائل التي أستسمح إن كنت عرضتها بشيء من السرعة وبشيء من الاختصار، ولم أتوسع فيها نظرا لضيق الوقت ؛ حين نتأملها فإننا نجد أن القرآن الكريم وضع أسس الحوار وبين لنا أساليب هذا الحوار، وكيف ينبغي أن يكون، مع أي طرف ومع أية جهة كيفما كانت.

وأنتم يا مولاي، أنتم رائد هذا الحوار تدعون إليه في مختلف المجالات، وفي مختلف الميادين، سياسية واجتماعية وفكرية ودينية، وكثير من رعاياكم من علماء شعبكم الوفي يشاركون في الحوار، سواء الحوار الإسلامي الإسلامي بين المذاهب، أو الحوار بين المسلمين والمسيحيين، بل لقد عقد يوم دراسي في السنة الماضية للحوار شارك فيه رهبان يهود كذلك.

إذن أنتم تدعون إلى الحوار على اعتبار أن الحوار هو الوسيلة للتعارف، ولإزالة الخلافات وللتقريب بين الشعوب والتقريب بين الأفكار والتقريب بين الديانات. وحين يتعلق الأمر بالديانات، فإن الشيء الذي ينبغي أن يجمعنا هو الإيمان بالله، حوارنا مع أهل الديانات ومع أهل الكتاب ينبني على الإيمان بالله ويرتكز على القيم الدينية التي هي قيم إنسانية، ويقوم على الاحترام المتبادل لمقدسات كل دين ومتطلبات العبادة فيه.

بهذا أنتم يا مولاي تشجعون الحوار إيمانا منكم بجدواه، وبأنه هو الوسيلة لإزالة الصراع، ولمحو الفوارق والخلافات. وإني قد طرحت هذه التأملات وإني لأخجل وأخشى أن أكون تجاوزت ما كان متوقعا مني، وأخشى كذلك أن أكون وقعت في بعض التقصير وفي بعض النقص وفي بعض الهنات وفي بعض الهفوات، ولكن أملي يا مولاي أنكم دائما تغضون الطرف عن هذا النقص وعن ذاك التقصير ؛ وأنكم تزجون إلى علماء رعيتكم التقدير والتنويه والثناء، فأرجو ألاَّ يكون في هذا الدرس ما يحيد عن الصواب، وأكتفي بهذا القدر.

وأختم بالدعاء داعيا الله تبارك وتعالى أن يديمكم للمغرب وللأمة العربية والإسلامية، أن يديمكم حرزها المنيع، والحافظ لقيمها ومقوماتها، والمدافع عن هويتها وكيانها وشخصيتها ووحدتها، وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يلقي عليكم وعلى الدوام رداء الصحة الكاملة والعافية الشاملة، وأن يسعدكم بإجماع الأمة حولكم، وأن يشد أزركم بالصادقين المخلصين من أبناء الوطن والأمة، وأن يحفظكم قرير العين بولي عهدكم المحبوب سمو الأمير الأمجد سيدي محمد، وصنوه السعيد سمو الأمير مولاي رشيد، وجميع آل بيتكم المطهرين آمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والختم من مولانا أمير المومنين(1).


مقومات الذات:

من النقـد إلى التفعيـل


عرض مقدم للندوة الدولية التي عقدتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة الكويت، في موضوع: "تفعيل مقومات الهوية الثقافية الإسلامية في مجال الفهم والتفاهم بين الشعوب والحضارات"، وذلك بالرباط أيام 8-9-10 صفر 1428هـ الموافقة 26-27-28 فبراير 2007م.


بابتهاج فائق وسرور بالغ أحضر هذه الندوة الدولية الهامة التي تعقدها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، بتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت الشقيقة، في موضوع: "تفعيل مقومات الهوية الثقافية الإسلامية في مجال الفهم والتفاهم بين الشعوب والحضارات". ويسعدني أن أشارك فيها بعرض يتناول: "مقومات الذات: من النقد إلى التفعيل".

في خضم ما يعيشه العالم من أحداث وما يعاني من غليان، نقف – نحن العربَ والمسلمين – وقد صُوبت نحونا سهام الاتهام بالعنف والإرهاب، والعجزِ عن الاندماج في العصر ومواكبة ركب التقدم الذي يعرفه.

ولعل من المحتم علينا في هذا السياق، وقبل أن نلقي باللائمة على غيرنا، أن نسأل أنفسنا عما كان واجباً علينا أن نقوم به لصدِّ مثل تلك السهام وردّها. وإن هذا الواجب ليبدو اليوم أكثر إلحاحاً، سواء نحو ذاتنا أو نحو الآخر، بقصد تعديل الصورة التي تبرز ملامح سلبيةً تتنافى وما كان ينبغي أن تكون عليه ؛ ليس في نظره هو فحسب ولكن، قبل ذلك وبعد، في نظرنا نحن المَعْنيين والمسؤولين عن هذا التعديل الذي ينبغي أن يكون منصفاً ومقنعاً.

وإن من الإنصاف أن نشير إلى أننا محتاجون إلى الاقتناع والإقناع بأن الصراعاتِ القائمةَ الآن ليست وليدة خلافات عقَدية بين المسلمين وغيرهم، أو فيما بينهم، ولكنها نتاج صدام مصالح سياسية واقتصادية وعسكرية، ونتاجُ الرغبة في التحكم وفرض السيطرة بعد ذلك.

وإن هذه السيطرة لتتجسد اليوم في العولمة التي غدت كالأخطبوط الممتد بأطرافه لاحتواء كل ما حوله. والحق أننا حين نتحدث عن هذه العولمة التي أصبحت تفرض نفسها على الجميع، نحتاج إلى أن نفرق بين نوعين منها:

أما الأول فهو المتمثل في العولمة الاقتصادية التي يبدو لأول وهلة أنه لا خطر منها، ولكنها لا تلبث أن تَكشف المخاطر الكبرى التي تتهدد الاقتصادات الوطنية التي ستواجه النفوذ المالي للتكتلات الرأسمالية القابضة على زمام هذه العولمة ؛ في وقت لا تستطيع تلكم الاقتصادات، لا سيما في غياب مجموعات إقليمية، أن تصمد لتنافس الإنتاج والتسويق، بعد أن زالت الحواجز والقيود التي تعوق حرية تنقل البضائع. وهو ما كشفته الوضعية الحالية بعد أن أُغرقت الأسواق المحلية بسلع أجنبية كثيرة، هي في أغلبها أقل جودة من البضائع الوطنية، ولكنها أرخص منها ؛ مما يجعل المواطنين في مجتمعاتنا بحكم إمكاناتهم المحدودة، يقبلون عليها لإشباع حاجاتهم، دون النظر إلى مستوى الجودة.

وأما النوع الثاني فهو المتجلي في العولمة الثقافية التي لا مجال لقبولها، فضلاً عن الانخراط فيها كما هي، أي على حساب قيمنا الثقافية ومقوماتنا الحضارية التي سيكون علينا أن نضعها جانباً للارتماء في أحضان قيم ومقومات يفرضها المبشرون بهذه العولمة والمتحكمون فيها، بسبب التقدم الذي أحرزوه.

إلا أنه مهما يكن مستوى هذا التقدمِ الذي بلغه الآخر على مختلف الأصعدة وجميع المستويات، إلى حد أصابه بعقدة التفوق، فإنه لا يمكنه إغلاق الباب دون الذي ما زال يتخبط في متاهات التخلف ويعاني بدوره عقدته ؛ بل إن عليه أن يقترب منه ويحاوره ليفهمه ويتعاون معه، مثلما الحاجة قائمة بإلحاح على هذا المتخلف لكي يبذل جهداً مضاعفاً عساه يلحق بصاحبه ويبادله التعارف والتآلف. ولعل المطلبين معاً متداخلان، أي لا إمكان لبلوغ أحدهما إلا بمدِّ اليد إلى الطرف المواجه له والتنسيق معه.

وما نقصده من هذا الأمر، ليس هو إعادة التجربة الاستعمارية التي كانت فرصة أمام الدول الأوروبية المتقدمة يومئذ، لإعانة البلدان التي استعمرَتْها على الوصول إلى بعض مراقي التقدم، ولكنها فشلت بسبب المنظور الاستعلائي الذي كان للمستعمِر وطبيعةِ سلوكه مع المستعمَر، والحرصِ على عدم فتح أية نافذة أمامه ليطور نفسه ويخرج من الحالة التي أرْدته لقمة سائغة.

ومن ثم، فإن الذي نقصد إليه هو مد يد العون للمجتمعات النامية كي تنهض للحاق بالركب؛ وذلك بإمدادها بالأدوات التي من شأنها أن تحقق هذا اللحاق. ونعني بالأدوات ما يُعتبر مفاتيح للتقدم، وليس فقط لاستهلاك إنتاجه. وحتى في غير هذه الحال، فلا أقل من ترك الأدمغة المؤهَّلة في هذه المجتمعات تقوم بما في إمكانها داخل أوطانها، ولعل في إمكانها الكثير بدلاً من استقطابها وإغرائها بالهجرة. وهذه لا شك مسؤولية كبرى تتحمل عبئَها الدولُ الوطنية التي لم تلتفت بعد إلى مثل هذا الدور، منشغلة بالمشاكل الأمنية الآنية الناجمة عن هذه الهجرة.

** ** **

هنا تثار الذات باعتبارها إشكالية معقدة، تقتضي لحلها أن يُنظر إليها بموضوعية هي وحدها الموصلة إلى فض ما بها من تشابك.

ونود منذ البدء أن نُذكر بأن الإنسان – في فطرته – مجبول على حب ذاته، ولكن الحب الحق ليس هو الذي يُصنِّم هذه الذات، ويقدسها إلى حد مَرَضي يجعلها عاجزة عن التفاعل، سواء مع نفسها أو مع غيرها، ولكنه هو الذي يحرر صاحبها ويحثه على تحريرها، حتى تصبح قادرة على ذلكم التفاعل الذي يُفضي إلى فهم الآخر وكذا إدراكِ مدى تعلقه بذاته، والذي نعتبره الخطوة الأولى نحو الحوار الصحيح، إن لم يكن مرادفاً له. ومتى تحقق التفاعل على هذا النحو بين الذاتين، أمكن الوصول إلى ما يتوخى من ذلكم الحوار. على أن التحرر المطلوب هو الذي ينبغي أن يقودنا إلى التعامل مع الذات، في غير انغلاق، وبمرونة تجعلنا قادرين على فحصها بدقة وعمق، أي على نقدها بعقل وفكر، لاستبعاد ما داخَلَها من شوائب وسلبيات على مر الحقب والعهود.

هذا مع العلم أن الانغلاق على الذات، دون التفتح على الآخر، ليس نابعاً فقط من موقف أناني محتمل يقدس تلك الذات، ويرفض هذا الآخر، ولكن كذلك لأن الحمولة الذاتية غنية وممتدة في مضمار تراثنا الحضاري والثقافي. وهي بهذا لا تجد، بل لن تجد سهولة في التخلي ولو عن بعض ما أصبح كاهلُها مثقلاً به.

ومع ذلك، فإن مجهوداً كبيراً ينبغي أن يُبذل لاستبعاد ما قد يكون في هذا التراث من جوانب مشوبة، أو هي لم تعد نافعة في هذا العصر وما يكتنفه من تحديات ومشكلات. ورغم هذا، فإننا إذا كنا نؤكد ضرورة التخلي عن التوجّه الأناني في التمسك بالذات، فإننا لا نغفل وجوب عدم الخلط بين هذا التأكيد وبين المطلب الضروري لحاجتنا الماسة إلى بث روح التمسك بهذه الذات والتشبثِ بها، في تقدير لها واعتزاز، وفي محاورتها كذلك. وتلكم معادلة لا شك في أن حلها ليس بالأمر اليسير.

** ** **

وما نتوخاه من حل لهذه المعادلة – رغم صعوبتها – هو تصفية الذات، ومنحُها القدرة على محاورة الآخر وإقناعِه بالدليل العقلي والمثال السلوكي، مع السعي إلى إبلاغ جميع نخبه وسائر فئات مجتمعاته، مثلما نحن مطالبون بمخاطبة نخبنا وطبقات مجتمعاتنا كافة.

والتصفية تبدأ من النقد، أعني نقد الذات الذي كثيراً ما تحدثنا ونتحدث عن الحاجة الملحة إليه، والبدءِ به قبل أي شيء آخر. إلا أن هذا الحديث غالباً ما يبقى مجرد كلام يذاع أو شعارٍ يشاع، إذ يظل مفرغاً من أي مضمون يبلوره ويضبطه.

ولعل السؤال المطروح، أو الذي علينا أن نطرحه، هو: ما المطلوب من هذا النقد ؟ وما هي غايته ؟ وليس الجواب بالأمر العسير، وإن كان تنفيذه يثير كثيراً من العسر، إن لم يكن مرفوضاً عند البعض.

والسبب أن النقد المتوخَّى يقتضي أن يمس عدداً من التقاليد الثقافية والاجتماعية التي تراكمت على امتداد قرون، وأن يمس قبل هذا وبعد مجموعة من المفاهيم والتأويلات المتداولة، والتي حَجَّرت بتداولها المصنَّم كل محاولة لإعادة النظر في النصوص الأساسية المشكلة لفكر الأمة، وفي طليعتها نصوص التراث الإسلامي الذي أصبح اليوم عرضة أكثر من غيره للطعن والاتهام، والذي نحتاج إلى تجديد قراءته وتأمله وتفسيره والاجتهاد فيه، بمناهج عقلية وروح تحديثية، وفق معطيات العصر المتطورة وتطلعاتنا فيه.

ولعل القضايا العقدية والتشريعية مما تقوم عليه من قواعد ثابتة أن يكون لها حظ من هذه القراءة المتجددة، إذ بها سيُتجاوز عن كثير من الخلافات التي قسَّمت الأمة، والتي ارتبطت بالفقه الإسلامي، في سعي إلى تقريب حقيقي بين المذاهب، في غير غلو ولا تشدد، وليس إلى توحيدها كما يُظن، فضلاً عن محاولة فرض مذهب معين أو التبشير به، سواء في السر أو العلن، بغية تحقيق الاستقطاب، مما يزيد في تعميق الطائفية والمذهبية رغبةً في بلوغ أهداف سياسية.

من هنا، فإن الحديث عن الذات في اتجاه نقدها يحتاج إلى أن نَكشف أموراً كثيرة، منها:

أولاً: الحاجة إلى التعرف على الأسس الصحيحة التي نهضنا بها، وإعادةِ النظر فيها وتأملها لتجنب ما أصابنا من تخلف بالانحراف عنها.

ثانياً: الحاجة إلى التعرف على أسباب هذا الانحراف.

ومع ذلك، فمهما حاولنا إبراز الحقائق الذاتية والتعريفَ بها، ومحاولةَ إقناع الآخر بها بعد تصفية إرثها مما يشوبها ويشينها، فإن شيئا من ذلك لن يتم ما لم يُصاحَب بالتطبيق وإعطاءِ صورة ملموسة عنا عبر جميع أشكال السلوك الفردي والجماعي، وليس فقط بمجرد الكلام.

** ** **


وإننا حين نتحدث عن ضرورة تصفية إرث الذات بهذا الأسلوب، فلأننا نريد أن يتم الاحتفاظ لهذا الإرث بجوهره، وليس بما ارتبط به من مظاهر، على نحو ما نشاهده اليوم من تمسك بعض المسلمين بعادات وتقاليد هي ليست من صميم ما نحن مطالبون بإحيائه والارتكاز عليه، وإثارتِهم مشاكل بذلك، على غرار ما هو مُثار حول الحجاب واللحية واللباس عموماً، سواء بالنسبة للرجل أو المرأة.

ومثل هذا ما يطرح كذلك من قضايا مفتعلة، يتسارع المفتون –بحق وبباطل– إلى تشريحها والحسم فيها تحريماً وتحليلاً، كمسألة إمامة المرأة وكيفية أداء الصلاة، في ميل إلى شكليات بتشدد يؤثر على بعض المسلمين، ولا سيما البسطاء منهم قليلي المعرفة الدينية، يرتمون في أحضانه، خاصة حين يرون شيوع بعض الانحراف والانحلال في المجتمع، من غير أن يُحرَّك ساكن لردعه.

يضاف إلى ذلك، ما يخطط لاستفزاز مشاعر المسلمين، قصد شغلهم بمس المقدسات، كادعاء بابا الفاتيكان أن الإسلام دين لاعقلاني وعنيف، وكالرسوم التشويهية التي وُضعت لنبينا الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهي بطبيعتها والموقف منها تحرك الغيرة وتستدعي الرد والدفاع، ولكنها في نهاية الأمر – وكما هو المقصود من إثارتها – تلهي عن مواجهة التحديات الحقيقية، الخارجيةِ منها والداخلية.

فمعروف أن تحديات خارجية وسياسات أجنبية تهدد الكيانات الوطنية وتشكل خطراً عليها، غير أن هذه الكيانات نفسها تعاني أخطاراً عليها من الداخل، بسبب اضطرابات ذاتية تبدأ من قُطرية عليلة، لتصل – كما بينا – إلى طائفية قومية عرقية ومذهبية دينية ضيقة تؤدي إلى الاقتتال، على نحو ما نعيشه كل يوم ونعانيه من شتى مظاهر الفتنة، سواء ما كان منها موقظا أو ما كان نائماً ويتم إيقاظه. وهو مما لا شك تستغله القوى العالمية المغرضة لمزيد من التشتيت والتفتيت، وحتى يبقى لها المجال متسعاً للتدخل والتصرف، وفق ما يحقق لها كل ما تصبو إليه من مطامح ومطامع.

وإن أية أمة ممزقة ومفرقة لا يمكنها أن تعي ذاتها، فضلاً عن ذات غيرها. والوعي هنا ينصب في البداية على إدراك ما فيها من مواطن الخلل، أي جوانب التخلف التي يتحمل عبء الانتباه والتنبيه إليها ومعالجتها وتصحيحها، أو تجاوزها والتخلي عنها للحاق بركب التقدم والرقي، جميع المسؤولين القائمين على شؤون هذه الأمة، ولا سيما النخب السياسية والفكرية التي غلب على بعضها التسابق إلى السلطة والتهافت على المناصب، فلا ترى ما حولها وما ينخر جسمها المتآكل ؛ في وقت غلب على البعض الآخر شعور يائس أفضى بهم إلى الانعزال والتفرج على المشهد، بسخرية حيناً وتألم حيناً آخر، في تشرذم وإحباط، ولا مبالاة بما يقع.

وإذا كنا نلح على عنصر النخب في الأمة، ولا سيما النخبة الثقافية، فلأنها هي المسؤولة – أو المفروض أن تكون المسؤولة – عن توعية المواطنين وتربيتهم وتكوينهم، وطنياً وعلمياً بكل ما يتطلبه العلم المعاصر من أدوات وآليات ؛ ولأنها بقدر ما يكون لها من مصداقية يكون لها من تأثيـر عليهم.

وإن هذا الدور الأساسي والحيوي الذي ينهض به المثقفون – قبل غيرهم – هو الذي يميزهم على الصعيد المجتمعي. وهو الذي يمنحهم مركز الصدارة في الفكر والإبداع، وما ينشأ عنهما من منظور للشأن العام، بدءاً من تحريك المياه الراكدة لتنقيتها، إلى تغيير الواقع، ثم إلى إنتاج ما هو أفضل منه.

ومتى تخلت النخبة عن أداء هذا الدور، أو تقاعست في أدائه، فإنها مع مرور الوقت تفقد نفوذها، وتجد نفسها متجاوزة أو في وضع هامشي، تاركة المقعد فارغاً لمن يملأه، أي إلى نخبة ناشئة، مؤهلة بثقافتها الجديدة ونوع تكوينها وطبيعة رؤاها للحاضر والمستقبل.

وإلحاحنا على نقد ذاتنا لتُعافَى وتَصح وتقوَى، لا ينبغي أن يُخفي ضرورة قيام الآخر بمثل هذا النقد الذي هو في أمس الحاجة إليه. وإن عليه فيه أن يبدأ بتغيير عقليته القائمة على تفوقه، والنظر إلى غيره بدونية واحتقار.

وهي مسؤولية نخبه السياسية والثقافية التي آن الأوان لتدرك مدى استبداد الجهات العسكرية والاقتصادية، وتحكمها في مختلف المصالح. ولن تستطيع بلوغ هذا الإدراك، إلا إذا استرجعت مكانتها ونظرت بموضوعية إلى ذاتها، واستعدت لتنظر إلى الآخر بإنصاف. والذات والآخر هنا يتبادلان المواقع، حسبما يمليه السياق. وهما مطالبان في جميع الأحوال بتحاور حقيقي، هو وحده المؤدي إلى تبادل الأخذ والعطاء، أي إلى التفاعل.

** ** **

ولكي يتم مثل هذا التحاور وينجح في بلوغ مقاصده، فإنه لا بد من توافر شروط، أهمها:

أولاً: الرغبة فيه والاقتناع بجدواه وبضرورة إجرائه، لإنقاذ البشرية من الصراعات 
والكوارث التي تتهددها.

ثانياً: تحديد محاوره الحقيقية التي من شأنها إذا ما أثيرت أن تفضي إلى بلوغ غاياته.

ثالثاً: عدم التحرج فيه من طرح جميع التساؤلات التي تدور في خلد الطرفين، وما 
يكنه كلاهما من تخوفات وما يضمره من دفائن مسكوت عنها تحتاج إلى أن تكشف وتوضح ليُبدَّد ما هو منها مجرد وهم وباطل.

رابعاً: تنقية مجاله من المشكلات التي يعانيها الطرف المستضعَف. وهي مشكلات 
متعددة، أبرزها ما يحدث في الشرق الأوسط والعراق، وكذا احتلال فلسطين وما له من تداعيات تزيد حدة بالخلافات الداخلية وما تقوم به إسرائيل اليوم 
من حفر يصيب كيان المسجد الأقصى في العمق، ويسعى إلى تغيير معالم 
القدس الشريف، بكل ما يضمر هذا التغيير من نوايا عدوانية.

خامساً: اعتباره أساس التغلب على الاختلاف، في نطاق ما يميز كل طرف، 
وما يغني الإنسانية في مضمار التواصل بين الحضارات والثقافات، وكذا في نطاق حقوق الإنسان، وخاصة منها ما يتعلق بالهوية وما لها من مكونات أساسية، وما للدين فيها من أهمية ؛ دون الخلط بينه وبين ما يُنْسب إليه ظلماً وعدواناً من إرهاب هو في حقيقته ظاهرة عالمية لها أسبابها الموضوعية المعروفة.

سادساً: العناية فيه بالتعريف بحقائق الدين وقيمه الإنسانية العليا، وما يمكن أن يَجمع الديانات كافة ؛ في غير مس بالجوانب الاعتقادية والممارسات التعبدية.

سابعاً: الاتفاق على قواعد خلقية ومقاييس سلوكية يمكن أن يقع الإجماع عليها، باعتبار أن القيم المثلى واحدة أو تكاد ؛ أقصد تلكم التي توجه الإنسان في تصرفاته وتتحكم فيه. هذا مع العلم أننا حين نشير 
– نحن المسلمين – إلى القيم 
الإسلامية، ويشير المسيحيون – على سبيل المثال – إلى قيمهم، فإن ذلك يكون لا شك سبيلاً إلى التلاقي والتفاهم على الصعيد الإنساني. والسبب أن هذا الجانب لا يمكن إلا أن يكون مستجيباً لما جاءت به الأديان، والذي فيه يكمن خير البشرية جمعاء.

ثامناً: الدخول فيه بروح متسامح متفتح، قابل للأخذ والعطاء، وساع إلى امتصاص مشاعر الكره المتبادلة بين الطرفين، بإزالة العوامل المغذية لها، وفي طليعتها مساندة الولايات المتحدة الأمريكية المطلقة لإسرائيل.

تاسعاً: تشكيل هيئة حكماء من مختلف الأطراف، للإشراف عليه وإجرائه، ومباشرة مقتضياته؛ مع ضرورة إشراك جميع النخب لإغناء أرضيته، توخياً للإجماع حوله، وكذا إشراك سائر فئات المجتمع، ولا سيما الشباب المؤهل لاستلام المشعل واقتحام عدد من الميادين لم تكن مطروقة من قبل.

عاشراً: إيلاؤه أولوية تجعله حوار إصغاءٍ وتأمل واعتبار، وليس حوار صُم لا يُسمَع ولا يَبقى له أثر.

وبعد، فإننا نود – إلحاقاً بهذه الشروط – أن نضيف أننا إذا كنا نريد أن نقتنع نحن بجدوى الحوار ونقنع به غيرنا، فإن ذلك يقتضي من هذا الغير أن يلغي أي وهم بإمكان إلغائنا، أو تهميشنا، أو الاستخفاف بنا، أو تشويهنا، على اعتبار أنه هو وحده على حق، وأنه يمتلك الحقيقة المطلقة، وأن معرفته هي الصحيحة، وأن توجهه هو السليم. وهذا يعني أن ينظر إلينا بعين المساواة وما تستدعي من احترام وتقدير، ومن انفتاح وتفاهم، ليصل الأمر إلى التلاقي والتعايش، ثم إلى التعاون الممكن.

وذلكم ما يؤدي إلى ترجيح عناصر الائتلاف وتغليبِها على جوانب الاختلاف، ويفتح الطريق لتفعيل الهويات الثقافية وجعلها قادرة بحق على التفاعل. هذا مع تأكيد أن ما نشترطه على الآخر نشترطه في البدء على أنفسنا.


الإعجاز العلمي

في القرآن والسنة


كلمة ألقيت في افتتاح الندوة الوطنية الأولى التي نظمتها الهيئة المغربية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، برعاية ملكية سامية، وبتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي للرباط، يومي السبت والأحد 14–15 شوال 1425 هـ الموافق 27–28 نونبر 2004م، في كلية العلوم بالرباط.


يسعدني أن أحضر هذه الندوة العلمية المباركة التي تنظمها الهيئة المغربية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، برعاية ملكية سامية، وبتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي للرباط. وهي بها تستهل ما قد عقدت العزم عليه من برامج وأنشطة تسعى بتحقيقها وتنفيذها – إن شاء الله – إلى إبراز الجانب المعجز في كتاب الله عز وجل، وما هو مرتبط به أو متداخل معه من مثيله في السنة النبوية المطهرة.

ويزيد في سعادتي ما شرفتني به هيئة التنظيم الموقرة، حين دعتني مشكورة لإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة التي ستحث على تدبر جديد للقرآن الكريم والحديث الشريف، ما أحوجنا – وأحوج المسلمين كافة – إليه، سواء من هذا الجانب أو غيره، لا سيما في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي تعترضنا فيها جميعاً تحديات داخلية وخارجية، لا إمكان لمواجهتها وردها إلا بالعودة إلى الذات في مكوناتها الحقيقية ومصادرها الثابتة وتراثها الإيجابي، مما تتسنى به المراجعة والتصحيح، واكتساب القدرة على تجاوز الصعاب الظرفية، والإطلال على المستقبل بأصالة وانفتاح على العصر وعلومه، والاستعداد لمواكبته والإسهام في تقدمه المطرد.
إن القرآن – كما لا يخفى على أحد – هو كتاب الله المنزل بلسان عربي مبين على سيدنا محمد (، بواسطة جبريل عليه السلام، والمكتوب في المصاحف، والمنقول بالتواتر، والمتعبد بآياته وسوره والمعجز بها.

وهو بهذا معجزة الإسلام الخالدة التي ارتضاها الله تعالى لهداية البشر وسعادتهم في الدارين، باعتباره دستوراً كاملاً ومتكاملاً لتنظيم حياتهم في دينهم ودنياهم، وصلاح أحوال معاشهم ومعادهم.

وقد أوحى به الباري سبحانه إلى النبي (، وأمره بتبليغه خطاباً باهراً لإثبات نبوته، استناداً إلى الفطرة السليمة، واعتماداً كذلك على العقل والعلم.


وإذا كان القرآن العظيم بهذا هو أبرز المعجزات التي دلت على صدق رسالة سيدنا محمد (، فإن الله عز وجل قد أظهر على يد نبيه الكريم معجزات أخرى نقلت بالتواتر، كالإسراء والمعراج، ونبع الماء بين أصابعه يوم الحديبية، وتكثير الطعام ببركته، وسماع صوت الجذع الذي تصدع حنيناً لعدم قيامه ( عليه بعد أن صنع له منبر، وكذا إمداد الله تعالى له في غزوة بدر بمدد باطني متمثل في الملائكة التي حاربت لنصرة المسلمين. ومن معجزاته عليه السلام يذكر إبراء المرضى، على نحو ما حدث حين رد ( عين قتادة، وحين شفى عليّاً يوم خيبر من رمد في عينه كان يعانيه. ومنها كذلك انشقاق القمر الذي هو لا شك أهمها في السياق الكوني، والذي تباينت حوله آراء المفسرين وعلماء الفلك والتنجيم. وقد تحدث عنه الحق تعالى في سورة القمر حيث قال في مفتتحها: (اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يُعرضوا ويقولوا سحر مستمِر، وكذَّبوا واتبعوا أهواءهم، وكلُّ أمرٍ مستقِر(. ومع ذلك، يبقى القرآن الكريم أكبر المعجزات آية وأعظمها دلالة على صدق نبوته (.

والمعجزة – كما يكشف مفهومها المعروف لغة واصطلاحاً – هي الأمر الخارق، والظاهرة التي تساق للتحدي بالنبوة، والتي يعجز الخلق عن الإتيان بها أو بمثلها، سواء حين يشاهدونها بالحس والبصر فتبهرهم وتدهشهم، أو حين يتأملونها بالعقل والبصيرة فيتفكرون فيها ويتدبرون.

وقد تكون خارجة عن قدرة البشر، كانشقاق القمر المشار إليه قبل. وقد تكون مما هو مفترض في قدرتهم، ولكن العلي القدير يصرفهم عن ذلك فيعجزوا، كما هو الأمر بالنسبة للقرآن الكريم. وهو ما يدرك بالعقل والبصيرة، متجليا في فصاحته وبلاغته، وإيجازه وأسلوب نظمه وحسن ائتلافه، وما لذلك من أثر كبير وقوي على متلقيه من المومنين يبعث فيهم الهيبة والخشية، ومن غير المومنين يصعقهم ويصرفهم عن محاولة محاكاته.

كما يتضح إعجاز النص القرآني فيما تضمن من إخبار بالمغيبات، وبأنباء العهود الغابرة وما كان فيها من أمم وشعوب وشرائع ومعتقدات. ثم إن الله عز وجل تكفل بحفظه وتيسير تداوله على مدى العصور والأزمان، وجعله بهذا آية دائمة لا تفنى ولا تبلى، وجمع فيه من الأحكام والقيم والأمثال وأصناف المعارف والعلوم ومناهجها والأدلة العقلية عليها ما لم يكن معهوداً، وما لا تدرك حجيته ومصداقيته باستمرار إلا بتقدم الفكر الإنساني، مع توالي الحقب والأزمان. وكيف وهو تعالى يقول عنه: (ما فرطنا في الكتاب من شيء( (1)، ويقول: (ونزَّلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء( (2). وقد يظهر ذلكم التبيان إجمالاً أو تفصيلاً، كما قد يظهر بالنص أو بالرمز الذي يخفى فهمه إلا على المستنيرين المتبصرين.

ولهذا تحدى الحق سبحانه منكري القرآن الكريم جاعلاً هذا التحدي يتدرج عبر مراحل ثلاثة:

تحداهم في الأولى أن يأتوا بمثله: (فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين( (3) ؛ وفي الثانية أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات: (قل فاتوا بعشر سورٍ مثله مُفْتَريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين( (4). أما في الثالثة فتحداهم أن ياتوا بسورة من مثله: (فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين( (5). ثم حسم الأمر بعد أن تأكد عجزهم على هذا النحو: (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً(.(6)
وقد بين رسول الله ( مجمل مزايا الكتاب العزيز في الحديث الجامع الذي رواه الترمذي والدارمي عن سيدنا علي، والذي قال فيه عليه السلام، أنه: " كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وحُكم ما بينكم، وهو الفصْل ليس بالهزل، هو الذي مَن تركه من جبار قصَمه الله، ومن ابتغى الهُدَى في غيره أضلَّه الله، فهو حبل الله المتينُ، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يَشبَع منه العلماء، ولا يُخلِق (أو يَخلَق) عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تَتَنَاهَ الجن إذ سمعته أن قالوا: (إنا سمعنا قرآناً عجبا(. هو الذي مَن قال به صدق، ومن حَكَم به عَدَل، ومن عمل به أُجِر، ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم".

وروى الدارمي كذلك عن كعب أنه قال: " عليكم بالقرآن فإنه فهْمُ العقل، ونُور الحكمة، وينابيع العلم، وأحدث الكتب بالرحمن عهداً ...".

وإن مثل هذه الإشارات إلى العلم لتبرز تنويه القرآن الكريم به، ومدى مكانته في الإسلام، مما يكفي للدلالة عليه أنه جعل كمال العقل لفهمه مقصوراً على أهله: (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يَعقلها إلا العالمون(.(7)
على أن هذه المكانة ظاهرة فيما أولى القرآن الكريم للعلم والعلماء من علو الشأن وسمو الرفعة، مما لا حاجة للإطالة في إثباته، مما هو معروف، وكيف ونحن نقرأ: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون( (8). وقد جعل النبي ( طلبه فريضة: " طلب العلم فريضة على كل مسلم"(9). بل إنه ( يقول في مفاضلة بين العالم والعابد: "فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم"(10)، مع اعتبار "العلماء ورثة الأنبياء".(11)
وقد استدل الرسول عليه السلام في حديث المفاضلة المسوق آنفاً بقوله تعالى: (إنما يخشى اللهَ من عباده العلماء( (12) والمقصود هم أصحاب العلوم المقربة إلى الله وليس المبعدة عنه. ومن اللافت للانتباه أن هذا الجزء من الآية، جاء بعد قوله جلت عظمته، مستعرضاً بعض الظواهر الطبيعية والكونية الدالة على قدرته المفضية بمن يعلمها إلى الخشية: (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمراتٍ مختلفاً الوانُها، ومن الجبال جُدَدٌ بِيض وحُمْرٌ مختلفٌ الوانُها وغرابيبُ سود، ومن الناس والدواب والانعام مختلفٌ الوانُه كذلك( (13). ولا بأس – والمناسبة تبيح ذلك – أن أشير إلى القراءة التي وردت بها الآية الكريمة على هذا النحو: (إنما يخشى اللهُ من عباده العلماءَ( ؛ وبها قرأ عمر بن عبد العزيز، وتُحكى كذلك عن أبي حنيفة، وفق ما ورد عند الزمخشـري في تفسيره "الكشاف". وحين طرح السؤال عن وجه هذه القـراءة،أجاب بأن "الخشية في هذه القراءة استعارة، والمعنى إنما يجلهم ويعظمهم كما يُجِل المهيب المخشي من الرجال بين الناس من بين جميع عباده".

مهما يكن، ففي هذا السياق العلمي، تستوقف القارئ المتأمل تلكم الآيات التي تتحدث عن الكون وعجائبه، وتبلغ نحو ثمانمائة آية، أي ما يزيد قليلا عن عُشر ما يضمه القرآن الكريم من آيات تبلغ نحو أربع عشرة ومائتين وستة آلاف، تضاف إليها البسملة. وهي موزعة على ثلاث عشرة ومائة سورة بعد الفاتحة ؛ مع الإشارة إلى ما يثار من خلاف يوصل عدد الآي إلى ست وثلاثين ومائتين وستة آلاف.

ولا شك أن الآيات الكونية وما إليها مما يدخل في نطاق الإعجاز العلمي، كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى توجيه الناس وتنبيههم إلى عظمة الخالق وقدرته وتصرفه في الكون، حتى يهتدوا ويومنوا.

ولعلنا أن ننبه إلى أن الحديث القرآني عن العلم من خلال هذه الآيات ومثيلاتها، يقتضي إعطاء مفهوم واسع للعلم يشمل المعارف الدينية والدنيوية، بما فيها ما يتصل بالكون والإنسان والحياة ؛ وأنه ينبغي أن يفضي إلى الإقرار بمنهجه القائم على النظر والاستقراء والمشاهدة والملامسة، لإدراك الحقائق الخارجية والظواهر الطبيعية التي تحتضن الإنسان وتكيف حياته، ويحتاج إلى حسه وعقله وقدراته التأملية لبلوغ هذا الإدراك بالحجة والبرهان.


ولعلنا أن ننبه كذلك إلى أن اعتبار القرآن الحكيم كتاباً يتضمن الحديث عن المعارف والعلوم، لا يعني أنه كتاب جامع لهذه المعارف والعلوم بكلياتها وجزئياتها، وكأنه كتاب لتلقينها وتبليغها، ولكن يعني أنه يضم إشارات وأسساً ونواميس وأصولاً وحقائق يَهتدي بها في كل عصر علماؤه المختصون، ليتبينوا ما فيها مما لا تتعارض معه نظريات هذا العصر واكتشافاته.

وذلكم ما ينبغي أن نراعيه، حتى لا نعتبر القرآن المجيد كتاباً في الفلك أو الطب أو الكيمياء أو الفيزياء أو الهندسة أو النبات أو الأحياء أو غيرها ؛ إذ هي جميعها – أي هذه العلوم والمعارف – متطورة ومتغيرة على الدوام، بما يبلغه فكر الإنسان من تقدم فيها وما يصل إليه من نتائج وقتية ؛ في حين أن القرآن متسم بالثبوت وعدم التغير.

ومن ثم فإن تفسير الآيات العلمية يحتاج إلى احتياط كبير في الفهم والتأويل، حتى لا يقع من يحاوله في اتهامها بمخالفة العلم الصحيح وقواعده وحقائقه، لأن من شأن العلم المتسم بهذا الوصف، أن يكون نوراً يهدي للإيمان ويقويه في النفوس.

ولا حاجة إلى التذكير بأن ذلكم هو القصد من تلكم الآيات: (يا أيها النـاس إن كنتم في ريب من البعـث، فإنا خلقناكم من تـراب ثم من نطفـة ثم من علقـة ثم من مضغـة مخلَّقة وغيرِ مخلقة لِنُبيِّن لكم، ونُقِرُّ في الأرحـام ما نشاء إلى أجل مسمَّى ثم نخرجكم طفـلاً ثم لِتبلُغوا أشـدكم. ومنكم من يُتوفَّـى ومنكم من يُـرد إلى أرذل العـمر لكيلا يعلم من بعدِ علمٍ شيئا. وتـرى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها المـاء اهتزت وربـت وأنبتت من كل زوج بَهيـج. ذلك بأن الله هـو الحق وأنه يُحيى الموتى، وأنه على كـل شيء قديـر، وأن الساعـة آتية لاريـب فيها، وأن الله يبعث مـن في القبـور(.(14)
ذلكم بعض التأمل الذي يدعو إليه موضوع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وما إخالكم إلا ستغنون هذا الموضوع بعروضكم وما سيعقبها من مناقشات.


الإعجاز في القرآن الكريم

وعالمية خطابه

ألقيت هذه الكلمة في افتتاح الندوة الدولية التي انعقدت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في موضوع: "الإعجاز في القرآن الكريم و عالمية خطابه"، والتي نظمتها الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة –فرع المغرب– بتعاون مع شعبة الدراسات الإسلامية بكلية آداب جامعة محمد الخامس -أﮔـدال، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة –إيسيسكو– ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي المحلي للرباط، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت 8-9-10 ربيع الثاني 1428هـ الموافقة 26-27-28 أبريل 2007م، بمدرج الشريف الإدريسي في كلية آداب جامعة محمد الخامس -أﮔدال- الرباط




أود في البدء أن أعرب عن غامر ابتهاجي وفائق سعادتي بالحضور والمشاركة بكلمة في الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة الدولية التي تعقد برعاية ملكية سامية، لتدارس موضوع هام هو: "إعجاز القرآن الكريم وعالمية خطابه".

وتتجلى أهمية هذا الموضوع في أنه، على الرغم من كثرة ما كتب عنه على امتداد العصور، ما زال محتفظاً بخصبه وغناه وجدته، والحاجة إلى مزيد من درسه وتحليله، لا سيما في هذا العصر الذي توالت فيه التحديات التي تعترض المجتمعات الإسلامية، وتمسها في عقيدتها ولغتها وقيمها ومقومات هويتها عامة، والتي لا سبيل لمواجهتها وتجاوزها إلا بمراجعة الذات وتنقيتها من الشوائب التي علقت بها، وإمدادها وتقويتها بكل جديد نافع، ولكن كذلك بالعودة إلى الأسس الثابتة والأصول الراسخة التي قام عليها الفكر الإسلامي إبان عهده الذهبي، انطلاقاً من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة واجتهاد علماء هذا العهد في التفسير والتأويل والاستنباط.

وليس من شك في أن احتفاظ كلام الله اليوم – كما كان خلال 
التاريخ – بالقدرة على إنهاض الأمة وإصلاح أوضاعها، يعتبر أحد أهم جوانب إعجازه. ذلكم أن الإعجاز في مفهوم اللغة هو الفَوْت والسبق بما لا مجال لبلوغه وإدراكه. وقد أيد الله تعالى أنبياءه بمعجزات مادية انقضى مفعولها في النفوس بانقضاء الأزمنة التي ظهرت فيها والذين كانوا يعيشون فيها. ومثلها ما خص به الحق سبحانه نبينا صلى الله عليه وسلم، من ظواهر للتحدي خارجة عن قدرة البشر، كانشقاق القمر وحنين الجذع وما إليهما من معجزات مادية عديدة ؛ في حين ظلت المعجزة الكبرى التي أيده بها الله عز وجل – لإثبات صدق رسالته وبقائها قائمة ومستمرة – تتمثل في الوحي الذي قال صلوات الله وسلامه عليه: "ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة".(1)
وقد تحدى القرآن الكريم الذين يطعنون في هذا الوحي، أو يشكون فيه كيفما كانوا، أن ياتوا بمثله: (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً( (2). ثم تحداهم أن ياتوا بعشر سور منه: (قل فاتوا بعشر سور مثلِه مفترَيات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين( (3). وبعد ذلك تحداهم أن ياتوا بسورة واحدة: (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين( (4)، (أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين( (5). وزاد في تعجيزهم أنه تعالى أكد عدم إمكانهم الإتيان بسورة واحدة، سواء في الحاضر أو المستقبل، مع تحذيرهم النار إن لم يومنوا بهذا القرآن: (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين(.(6)
وغير خاف أن أَوجُه الإعجاز في كتاب الله العزيز عديدة ومتنوعة، تبدأ من رائع فصاحته وحسن نظمه وجميل بيانه وبديع بلاغته وما فيه من جوامع الكلم، إلى إخباره بأنباء القرون الغابرة وقصصها، وبالمغيبات التي لم تكن قد وقعت، وغيرها مما يشد إليه الأفئدة ويبهر الأسماع.
إلا أن من بين أهم أسباب بقاء المعجزة القرآنية واستمرارها، أنها جاءت معتمدة على العلم والعقل ؛ وهما من أعظم الوسائل وأقرب السبل على الدوام للإقناع بالإيمان، والاهتداء به وتعميقه ؛ ومن ثم إدراك نظام الكون وأسراره وعظمة خالقه على مر الحقب وتعاقب الأجيال.

ويتمثل هذا الجانب العلمي في المعارف التي أوردها القرآن الكريم، أو أشار إليها، مما لم يكن متداولاً بين العلماء، ولا معروفاً لديهم ؛ والتي لا تلبث أن يظهرها التطور العلمي ويثبتها، كلما تقدم وتجددت مع الزمن اكتشافاته الصحيحة.
على أن هذا الوجه المعجز لا يعني أن الذكر الحكيم يتضمن جميع المعارف، بما فيها من حقائق ودقائق، كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان ؛ ولكن يعني أنه يشتمل بالإجمال على أصول هذه المعارف وأسسها ومفاتيحها، وما يتصل بها من سُنن تسعف في فهم الوجود وتدبر أمره، بدءاً من خَلْق الإنسان وغيره من الكائنات إلى مختلف مظاهر الكون وما فيه من عجائب يفضي تأملها إلى تثبيت الإيمان بوحدانية الخالق وإرادته وقوته؛ بعيداً عن النظريات العلمية المتغيرة أو المُعرَّضة للتغيير.

كما يعني أن هذا الوجه المعرفي يعتمد منهجاً علميا يقوم على الاستقراء والمشاهدة الحسية للظواهر والتفكر فيها، والاستنتاج منها بما يوصل إلى الحقائق الثابتة، ومنها إلى الحقيقة المطلقة الكامنة في ذات الله عز وجل ؛ مما ينفي أي تنافر بين العلم والدين، أي بين حقائق الدين وحقائق العلم حين تثبت نظرياته وتصح، لأن مطلبهما واحد هو الوصول إلى الحق الذي هو فرد لا يتعدد ولا يتغير، وإن اختلفت طرائق إدراكه.

وكان الفيلسوف أبو يوسف يعقوب الكندي (تـ 250 أو 260 هـ)، وهو أول من حاول التوفيق بينهما، قد انتهى إلى أن بلوغ الحق بواسطة المعرفة الربانية المتمثلة في الوحي، أيسر من المعرفة التي تتيحها العلوم المكتسبة، بما فيها الحكمة التي هي الفلسفة. وهذا ما أكده التاريخ الحديث، بعد أن بدأت تظهر الاكتشافات العلمية التي لم تجد تعارضاً مع ما جاء به كتاب الله عز وجل، في حين كان لها تصادم مع مزاعم الكنيسة.

وهنا يكمن أحد أبرز أسس "عالمية الخطاب القرآني" التي جعلتها ندوتكم الموقرة في طليعة محاورها المقترحة للبحث. وما أحوجنا اليوم، بل ما أحوج الإنسانية كلها، على اختلاف معتقداتها، وهي تواجه صراعات شديدة وحروباً ضارية، وتعاني من جرائها أزمات سياسية واجتماعية، ومشكلات فكرية ونفسية، إلى أن تعي هذا الجانب وتتدبره – أعني جانب عالمية الخطاب القرآني – باعتباره يشكل للمسلمين المرجع والملاذ، والجامع لشتات الذات، وحاميها من التمزق والضياع، وهاديها إلى سبل التآزر والتعارف ؛ وباعتباره كذلك يمثل لغير المسلمين قيمة حضارية وثقافية، ومقوماً فكرياً ومنهجياً لا غنى عنه لقبول الآخر وإشاعة روح التسامح والتعايش معه.


تأمل في مسألة الهلال

بين الرؤية والتوحيد


قدم هذا العرض ارتجالاً في إطار "أحاديث الخميس" بأكاديمية المملكة المغربية

يوم الخميس 14 رمضان 1425هـ الموافق 28 أكتوبر 2004م.




إن مسألة الهلال بين الرؤية والتوحيد تثار باستمرار حين يتعلق الأمر بالتأريخ الهجري، وتطرح دائماً بهذا الصدد استفسارات وتثار إشكاليات حول هذا التأريخ ومدى التزام الناس به، ولماذا يفضل الناس التأريخ الميلادي ؟ ويثار أكثر في المناسبات الدينية، خاصة في شهر رمضان والأعياد.

إن السبب في إثارة هذه القضايا أمر جوهري يتعلق بالرؤية من حيث كيفية إنجازها ومن حيث إمكان توحيدها. إذن هناك نقطتان في هذا العرض أتناولهما بسرعة وأرجو أن يكونا مثيرتين للنقاش.

بالنسبة لكيفية الرؤية هناك عدة حالات:

الحالة الأولى: هي الرؤية البصرية المباشرة التي اعتاد الناس عليها، ويلحّ عليها معظم الفقهاء ويستندون فيها إلى نصوص، إذ يوردون الآية الكريمة (فمن شهد منكم الشهر فليصمه( (1) ؛ في حين أن شهد في اللغـة العربية لا تفيد المشاهدة، وإنما تفيد الحضور والعلم، أي فمن حضر منكم أو من علم منكم فليصم. وعليه فإن الاستدلال بهذه الآية في غير مكانه. ثم هناك طبعاً عدد كبير من الأحاديث النبوية كلها تتحدث عن الرؤية. يقول الرسول (: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"،(2) وقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا"(3). هذه الرؤية البصرية ما هو مقياسها ؟ نحن دائماً في المناسبات نسمع أن هناك بلاغات لمراقبة الهلال. مراقبة ماذا ؟ أي مراقبة الهلال في حال الاقتران أو المحاق أو الاجتماع، أي متى يكون القمر في دورته قد وصل إلى الشمس.
الحالة الثانية: هي حين تتعذر الرؤية، هناك أيضاً أحاديث كثيرة تتعلق بها، منها تتمة الحديث الشريف السابق: "فإن غُمَّ عليكم فأكملوا الثلاثين" أو "فإن غُبِّي عليكم فاقْدُروا له". اقدروا له كلمة وقف عندها العلماء، هل تعني فقط إتمام الثلاثين، أو فاقدروا له بمعنى احسبوا، مما يعيننا على قضية الحساب. وتلكم دعوة إلى استعمال الحساب.
الحالة الثالثة: هي إمكان مراقبة الهلال، ليس عن طريق العين المجرّدة كما هو واقع، ولكن عن طريق الأجهزة والمراصد وما إلى ذلك. معظم 
الفقهاء لهم رأي في هذه المسألة، ويفضلون الرؤية المجرّدة. وبطبيعة الحال فإن الرؤية المجرّدة كثيراً ما تتعرض لهفوات وأخطاء.
الحالة الرابعة والاخيرة: هي إمكان الاعتماد على الحساب في تحديد الاقتران المشار إليه سلفاً. معظم الفقهاء لا يرون ذلك، مع أن بعض العلماء شرح "يقدُر" بمعنى "يحسب"، أي جواز استعمال الحساب. ما هي حجة العلماء في عدم استعمال الحساب ؟ هم يعتمدون الحديث المشهور "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا"(4)، إذ أشار (  بأصابع يديه، منبها إلى أن الشهر إما أن يكون تسعة عشرين يوما أو ثلاثين. وبمحاولة أولية لفهم هذا الحديث، وتحليل لغوي بسيط لنصه، يستنتج أننا لو لم نكن أمة أمية، لكتبنا وحسبنا. ومن هنا فالحديث 
– كسائر الأحاديث المشيرة إلى الرؤية – يهدف إلى تيسير الأمر على المسلمين يومئذ، وليس إلى سن تشريع يجب اعتماده والالتزام به على الدوام، حتى وإن تطور واقعهم.

بعض فقهاء المالكية تشددوا كالشيخ خليل الذي قال: "ولا بقول مُنجّم" أي عدم اللجوء إلى مُنجّم، والمنجم هنا في نظر الشيخ المذكور هو عالم الفلك، في حين أن المنجّم هو غير عالم الفلك. يبيح الفقهاء استعمال الحساب لمزيد من التأكد لتجنب الهفوات التي تتعرض لها الرؤية البصرية منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم. جاء رجل لعمر بن الخطاب وقال له إني رأيت الهلال، فأجابه "بلّل حاجبك" لشعرة متدلية تؤثر على الرؤية، فحين بلّل حاجبه لم ير شيئاً. ثم لعلكم تذكرون أنه في سنة 1965 وقع مؤقت القرويين في مشكل فقامت الدنيا ولم تقعد، وتدخل المغفور له الملك الحسن الثاني رحمه الله، وكتب الفقهاء في النازلة وتبين أنه لم تكن هناك رؤية.

بطبيعة الحال، المذاهب تقول بالاحتياط، مثلا عندنا في المذهب المالكي يشترط أن يشاهد الهلال عدلان أو جمهور غفير. الآن الوضع تغير فلم نعد أمة أمية، ووسائل الحساب والرصد الفلكي متوافرة. وأنا شخصياً أعتقد لو أن رسول الله ( كان يعيش بيننا اليوم، لاستعمل المجهر والتلسكوب والمرصد وكل الوسائل المتوافرة راهناً، ولما اعتمد على الرؤية البصرية التي توقع في كثير من المشاكل. في حين إذا استعملنا الحساب سنكون ضابطين للمواقيت، ولمواعيد هذه المواقيت، ليس فقط للسنة التي نحن فيها، ولكن ربما لمئات السنين التي ستأتي. وهذا سيساعد على ضبط التاريخ الهجري والخروج من هذا الاضطراب الواقع.

حقيقة أن كثيراً من الفقهاء يقولون بأن هذه المسألة تعبدية، لكن العالم اليوم يعيش ظرفاً آخر، والمسلمون داخل هذا الظرف يعانون بسبب مثل هذه الأشياء التي تجعلهم غير مقتنعين بتراثهم، بل ولا يستعملونه، فالكثير من المسلمين لا يعرفون هـل هم في رجب أم في شعبان، وبالتالي فهم معرضون للاضطراب بسبب عدم متابعتهم لبلاغات وزارة الأوقاف. ثم ستضبط كذلك المواقيت لتجاوز ذلكم الاضطراب، وخاصة في بعض المناسبات الكبيرة، مثلا قد أصوم اليوم، ويصوم غيري غداً، ولكن أن تقع ليلة القدر اليوم في بلد، وأن تقع ليلة القدر بعد يوم أو يومين في بلد آخر، هذا شيء غير مقبول، وإن كانت هذه الليلة واقعة في الوتر من العشر الأواخر. وأكثر من هذا هو الوقوف بعرفة، ليس هناك عرفات متعددة، هناك عرفة، وهناك يوم محدّد للوقوف. إذن حين يكون الوقوف في الديار المقدسة في يوم معين ثم في بلد آخر يكون عرفة قبل ذلك أو بعده بيومين، والأمر نفسه بالنسبة للعيد. الحقيقة أن هذا أمر يشوّش على المسلمين، ويشوش على الأجيال التي لم تعد تقبل مثل هذا الاضطراب.

إذن إمكان استعمال الحساب لضبط الأمور وارد. ثمّ حين يستعمل الحساب هل في الإمكان أن يكون التوحيد ؟ وهذا هو المحور الثاني في العرض، هناك الذين يرفضون التوحيد انطلاقاً من قضية فلكية هي اختلاف المطالع، ولكن اختلاف المطالع - ولعل بعض الزملاء أدرى مني بهذا الموضوع - يفهم فهماً منحرفاً. وسأعطي مثالا، بين طنجة ووجدة وتلمسان الموجودة في قطر آخر: هل هناك اختلاف في المطلع ؟ ثم هل هذا الاختلاف هو أقل أو أكثر من الاختلاف الذي يوجد بين طنجة والداخلة ؟ الاختلاف بين هاتين المدينتين هو أوسع بكثير ؛ وقس على هذا.

ثم إن الذين يرفضون يعتمدون على الأثر الذي ورد عن كريب الذي ذهب في مهمة عند معاوية بالشام، بعثته سيدة هي أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، وتسمّى لبابة الكبرى. وعاد كريب فأخبر بأن أهل الشام راقبوا الهلال وشاهدوه ليلة الجمعة، أي يوم عودته، والناس صاموا، ولكن أهل الحجاز لم يشاهدوه إلا ليلة السبت، كريب أخبر المسلمين، وبصفة خاصة عبد الله بن عباس الذي هو حبر القرآن، فماذا كان رد ابن عباس ؟ قال له: نحن لا نتبع أهل الشام، نحن نتبع ما كان عليه الرسول (، أي لكل قطر رؤيته. ومعروف أنه يوجد باب عند المحدثين وعند الفقهاء تحت عنوان: "لكل بلد رؤيته" أو "لأهل كل قطر رؤيتهم".

هذا الأثر ليس هو في الحقيقة تضييق كما فهمه عدد من الفقهاء: "لكل بلد رؤيته". هذا تسهيل على الناس، خاصة في العصور الأولى. أتظنون أن أهل خرسان سيظلون ينتظرون إلى أن يأتي الخبر من المدينة أو من مكة ؟ لا، ولهذا سهل النبي ( على الناس وقال لهم: "لكل بلد رؤيته".

ماذا عن الذين يقبلون التوحيد أو يقولون به ؟ الذين يقبلون التوحيد ينطلقون من فهم النصوص فهما آخر، فالآية الكريمة (فمن شهد منكم الشهر فليصمه (يفهمونها على أنها آية موجهة لجميع المسلمين، فمن شهد منكم أيها المسلمون كافة، وليس للمسلمين في قطر معين. فـ "منكم" تعني المسلمين في جميع الأقطار. ورد أنّ وفداً جاء إلى النبي (، وكان آخر يوم في رمضان، يوم التاسع والعشرين، وأخبر هذا الوفد بأنه في منطقة قريبة شاهد الناس هلال العيد، ماذا كان ردّ النبي ( وكان النهار في أواخره ؟ دعا النبي ( الناس إلى الإفطار، وقال لهم: غداً نصلّي صلاة العيد. معنى هذا أن النبي ( كان عنده هذا الميل إلى الاقتداء أو اتباع بلد آخر مجاور.

أهم من هذا وهو أمر لا أستغرب له، كيف أننا نتمسك بعدم التوحيد، مع أن جميع المذاهب وعلى رأسها المذهب المالكي – وباستثناء المذهب الشافعي – تدعو إلى التوحيد، بمعنى أن رؤية بلد تُلزم بلداناً أخرى. الشافعية نفسها لا تنفي التوحيد، ولكن تراعي قضية البعد، ويعطون مثلا ويقولون: لا داعي لأن يُوحد الصيام أو الإفطار بين الأندلس وبين الحجاز على أساس البعد، ولكن بين الأندلس والمغرب وتلمسان والقيروان التوحيد وارد. وإذن مذاهبنا تدعو، وفقهاؤنا يدعون إلى أن رؤية بلد تلزم بقية البلدان.

ماذا يمكن أن نستنتج من كل ما قيل ؟ يمكن أن يتحقق الأمران معاً للخروج من هذه الفوضى والاضطراب، يمكن أن يتحقق الحساب. واليوم هناك وسائل للحساب من أجهزة وعلماء على صعيد العالم الإسلامي كله. ويمكن للحساب أن يعتمد كذلك على المراصد والأقمار الصناعية. هذا يحتاج إلى أن يوحِّدَ المسلمون كلمتهم. بعبارة واضحة إن قضية الرؤية وقضية التوحيد ليست قضية فقهية أو دينية في نظري بقدر ما هي قضية سياسية في الدرجة الأولى. والمسلمون يتخبطون بسبب هذه الخلافات وهذه الأنانيات السياسية بين الأقطار، وإلا فمن حيث الدين ومن حيث الفقه هناك مُتّسع لمن أراد إقرار التوحيد. هذه المسألة تحتاج إلى عقد لقاءات وندوات بين العلماء، ليس فقط لعلماء الدين ولكن أيضاً لعلماء الرياضيات والفلك والجغرافية، للخروج بما يمكن أن يبلور فكرة الحساب، وكيف ينبغي أن تكون ؟ ما هو التقويم الذي ينبغي أن يعتمد ؟ هناك تقويمات كثيرة، حتى لدى الذينَ يعتمدون الرؤية، فالاتفاق على هذه الأشياء هُو تمهيد لإقرار التوحيد.







أسباب تقدم
 المسلمين وتأخرهم

(من خلال تقرير جاسوس بريطاني في أوائل القرن 18)


قدم هذا العرض - ارتجالاً - في إطار "أحاديث الخميس" بأكاديمية المملكة المغربية

يوم الخميس 20 ربيع الأول 1424هـ الموافق 22 مايو 2003م.

تذكرون أنني في حديث سابق تناولت موضوع "الحوار الإسلامي الإسلامي"(1). وكان القصد منه إثارة الانتباه إلى ضرورة معرفة الذات وما يداخلها من أدواء، بدءاً من التفرق والتمزق ؛ هذه الظاهرة التي تكمن خلفها كثير من عوامل التخلف الذي يعانيه العرب والمسلمون. وفي هذا السياق يسعدني أن أدير معكم الحديث – وما يتبعه من نقاش – حول "أسباب تأخر المسلمين وتقدمهم"، وذلكم من خلال تقرير جاسوس بريطاني كتب قبل ثلاثة قرون.


ليس يخفى أن الواقع الإسلامي يشكو التخلف على مختلف الأصعدة والمستويات، كما يشكو التشتت والانقسام وشيوع النزاعات والخلافات. ومن ثم فإنه تطغى عليه روح انهزامية استسلامية يائسة، كما أنه غدا عرضة لهجمات قوية وقاتلة توجه إليه سواء من الداخل أو الخارج.

إن نقطة البدء في التصحيح تكمن في المعرفة، أقصد معرفة الذات والآخر. وهنا أستسمحكم في أن أطرح هذا السؤال: هل نعرف ذاتنا ؟ أي هل نعرفها معرفة حقيقية ؟ وكذا هل نعرف الآخر على النحو الصحيح ؟ وحين أقول المعرفة، فإني أعني المعرفة النقدية التي تؤدي إلى إدراك جوانب ضعفنا، وكذا جوانب قوتنا، والتي تؤدي كذلك إلى إدراك جوانب قوة الآخر وضعفه.

لعل ما يساعدنا على ذلك كتابات الأجانب الذين حرروا مذكرات أو تقارير، وكان فيهم علماء ورحالة لا شك، ولكن كان فيهم – إن لم يكن جلهم – جواسيس كانوا يتسربون للمجتمع الإسلامي ويندمجون فيه متنكرين ومدعين للإسلام، وكانوا بذلك يتمكنون من كتابة تقارير، كانت لا شك - على ما قد يطبعها من مبالغة وتشويه – تمهد للاستعمار، أو هي داخلة في نطاق مشروع استعماري لوضع اليد على البلاد الإسلامية واحتلالها.

ومن الأمثلة على ذلك، ما تكشفه المذكرات التي كتبها الجاسوس البريطاني همفري إثر مهمة من هذا الصنف. وكنت قد اطلعت على بعض فصولها مترجمة إلى العربية من شخص مجهول اكتفى بالإشارة إلى اسمه بذكر حرفه الأول، وهو (ج-خ). وكان قد زودني بنسخة مصورة منها، أحد أصدقائي يشغل منصب سفير للمغرب في بلد إسلامي شقيق، رجاني ألا أذكر اسمه إذا ما كتبت عن هذه المذكرات التي جاء عنوانها في الترجمة على هذا النحو: (مذكرات مستر همفري الجاسوس البريطاني في البلاد الإسلامية).

وبعد بحث في كتب تراجم الأعلام، وكذا في بعض مواقع الأنترنيت، تبين لي أن هناك كتاباً كثيرين يحملون اسم همفري، وأن بعضهم كتب مذكرات وإن كانت ذات طابع أدبي، بل إن من بينهم من كان معاصراً لهذا الجاسوس.

وبالرجوع إلى مذكرات هذا الجاسوس، يتبين أنه كان موفداً من 
وزارة المستعمرات البريطانية عــام 1710م إلى كل من مصــر والعـراق وطهران والحجاز والآستانة، ليجمـع المعلومــات الكافيـة التـي تعــزز سبل تمزيق المسلمين ونشر السيطرة على بلاد الإسلام. وكانت مهمته تقتضي – كما يذكر – إيجاد نقطة الضعف عند المسلمين، للتمكن من الدخول في جسمهم وتبديد أوصالهم. وقد أطلعته الوزارة من أجل ذلك على كتاب ضخم من ألف صحيفة عنوانه: "كيف نحطم الإسلام ؟". كما اطلع بعد ذلك على وثيقة سرية من خمسين صفحة هي في الحقيقة خطة لتنفيذ هذا التحطيم، أي للقضاء على "الرجل المريض" الذي يقصد به "الإمبراطورية العثمانية" التي كان خبراء الوزارة يقدرون أنها ستنتهي في أقل من قرن.


وهكذا قدمت المذكرات ما جاء في الكتاب، على هذا النحو:

1 - أسباب ضعف المسلمين.

2 - مع كل نقطة ضعف ما يقابلها من قوة في الإسلام.
3 - أسباب القوة التي يجب القضاء عليها.
4 - ضرورة توسيع نقط الضعف.
5 - وجوب طمس نقط القوة.

وتشير المذكرات إلى جملة من نقاط الضعف، نستعرض أهمها كالآتي:

1  - الاختلاف بين السنة والشيعة، والاختلاف بين الحكام والشعوب، والاختلاف بين حكومتي الأتراك والفرس، والاختلاف بين العشائر، والاختلاف بين العلماء والحكومة.

2  -  الجهل والأمية.
3  -  خمول الروح وذبول المعرفة وفقدان الوعي.
4  -  ترك الدنيا والتعلق بالآخرة.
5  -  دكتاتورية الحكام والاستبداد الشامل.
6  -  عدم أمن الطرق وانقطاع المواصلات إلا نادراً.
7  -  تدهور الصحة العامة.
8  -  انهيار الاقتصاد.
9  -  عدم وجود جيوش نظامية، وعدم توفر السلاح الكافي، ورداءة الموجود منه.
10  - احتقار المرأة وهضم حقها.


وكان الكتاب يذكر بعد كل نقطة ضعف أن الإسلام يأمر بالعكس، فهو يأمرهم:

1 - بالجهاد.

2 - بطلب العلم.
3 - بالوعي.
4 - بالمشورة.
5 - بتأمين السبل.
6 - بتعهد الأبدان والحفاظ على الصحة.
7 - بالعمران والنظام.
8 - بقوة الاقتصاد.
9 - بقوة الجيش والسلاح.
10 - باحترام المرأة.

أما نقط القوة الموجودة التي ذكرها الكتاب، وأمر بالعمل على هدمها، فمنها أنهم:

1  - لا يعيرون اهتماماً للقوميات والإقليميات والألوان.

2  -  يحرم عندهم الربا والاحتكار والبغاء والخمر والخنزير.
3  -  يتعلقون بعلمائهم.
4  -  يحبون الرسول ( وخلفاءه.
5  -  يوجبون الجهاد.
6  -  يتمسكون بالعقيدة ويمارسون العبادات.
7  -  يدعون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
8  -  يحتفظون بتقدير كبير للقرآن الكريم والحديث الشريف.


انطلاقاً من مثل هذه النقط، يدعو الكتاب إلى ما يمكن أن يعمل من أجل توسيع نقاط الضعف، فيشير إلى ما يلي:

1  - تركيز الاختلافات.

2  -  إبقاءهم على الجهل واللاوعي.
3  -  تقوية دكتاتورية الحكام.
4  -  الإبقاء على عدم أمن الطرق.
5  -  الإبقاء على حالتهم اللاصحية.
6  -  الإبقاء على الفوضى بإظهار أن الإسلام دين عبادة فقط.
7  -  العمل على تعميق تدهور الاقتصاد.
8  -  إلهاء الحكام بالفساد والخمر والقمار وتبذير الأموال في الأمور الشخصية.
9  -  إشاعة أن الإسلام احتقر المرأة.

وهكذا أوصى الكتاب بطمس جوانب القوة على هذا النحو:

1  -  إحياء النعرات القومية والإقليمية واللغوية واللونية وما هو سابق على المرحلة الإسلامية.

2  -  العمل على انتشار الخمر والبغاء والقمار ولحم الخنزير.
3  -  إضعاف صلة المسلمين بعلمائهم، بإلصاق التهم بهم وإدخال عملاء في زي العلماء.
4  -  التشكيك في أمر الجهاد.
5  -  بث الاعتقاد بأن المقصود بالإسلام في القرآن هو الدين بصفة عامة، سواء أكان اليهودية أم النصرانية، وليس ما دعا إليه سيدنا محمد ( فقط.
6  -  صرف المسلمين عن العبادات والتشكيك في جدواها، واتهام الإسلام بأنه دين التخلف.
7  -  فصل الأولاد عن آبائهم في مجال التربية، وكذا فصلهم عن العلماء والتوجيه الديني.
8  -  إغراء المرأة بالخروج عن التقاليد.
9  -  العمل على إلغاء صلاة الجمعة.
10  - هدم المقابر والأضرحة باعتبارها بدعة.
11  - الطعن في نسب آل البيت.
12  - إشاعة مفهوم الحرية بدون حدود.
13  - تشجيع تحديد النسل.
14  - منع الدعوة للإسلام.
15  - التشكيك في القرآن الكريم ونشر قرآن مزيف.

وحرصاً من الخطة البريطانية على تحقيق أهدافها الاستعمارية، فإنها دعت إلى:

1  - التعاون مع قياصرة روسيا للاستيلاء على المنطقة الإسلامية، كبخارى وتاجكستان وأرمينيا وخراسان.

2  -  التعاون مع فرنسا و روسيا.
3  -  إثارة النزاعات بين الدولتين التركية والفارسية.
4  -  العمل على إعطاء قطع من البلاد الإسلامية لغير المسلمين، كيثرب لليهود، والإسكندرية للمسيحيين.
5  -  التخطيط لتقسيم حكومتي تركيا وفارس إلى حكومات محلية صغيرة ومتنازعة.
6  -  زرع الأديان والمذاهب المزيفة في جسم البلاد الإسلامية.
7  -  نشر الفساد بين المسلمين.
8  -  زرع الحكام الفاسدين في البلاد، بحيث يكونون طوع بريطانيا.
9  -  منع اللغة العربية حسب الإمكان، وتوسيع نطاق اللغات الأخرى.
10  - زرع العملاء حول الحكام، وإيصالهم إلى رتب المسؤولية.
11  - توسيع نطاق التبشير المسيحي عن طريق فئات مختلفة من أطباء ومهندسين وجمعيات خيرية وغيرها.
12  - تمييع الشباب الإسلامي.
13  - إشعال الحروب والفتن الداخلية.
14  - تحطيم كل المظاهر الاقتصادية.


تلكم كانت الخطة التي رسمتها وزارة المستعمرات البريطانية من خلال معرفة دقيقة – وإن كانت بعض جوانبها لا تخلو من مبالغة وتشويه كما قلت، ولا سيما فيما يتصل بالدور الذي كان لبريطانيا من خلال عمل هذا الجاسوس، في إبراز بعض الزعامات العربية، وتمكينها من زمام قيادة أنظمة أقامتها موالية لها، لتنفيذ مشروعها الاستعماري، مما يشغل حيزاً هاماً من المذكرات لا أرى له علاقة مباشرة بالموضوع الذي أنا بصدده.

ويبقى مع ذلك السؤال: "هل نجحت وزارة المستعمرات البريطانية في خطتها ؟".

الجواب لا شك بالإيجاب، بدليل ما آل إليه أمر الإمبراطورية العثمانية والدول الإسلامية عامة، حتى التي لم تشر إليها الخطة، كالمغرب وبقية دول الشمال الإفريقي ؛ مع التنبيه إلى النفس الطويل والإصرار على مواصلة تنفيذ الخطة، مما تدل عليه الفترة التي استغرقها هذا التنفيذ، وهي قرن أو أزيد من قرن.

وإني – حضرات الزملاء الأفاضل – وأنا أستعرض مثل هذه الحقائق والوقائع، لا أتردد في القول بأنه ما أشبه اليوم بالبارحة، أو بعبارة أخرى، أن ما يقع اليوم هو امتداد ونتيجة لما وقع بالأمس.

ويبقى السؤال هو: هل لدينا معرفة حقيقية بالذات والآخر ؟
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(1) انظر كتاب: "من وحي التراث" لصاحب هذا العرض. (مطبعة الأمنية – الرباط 1971م).


(2) تجدر الإشارة إلى أن العلماء ميزوا بين بدع العبادات و بدع العادات ووضعوا في ذلك تآليف �     كثيرة.


(3) انظر كتاب: "عاشوراء عند المغاربة" لصاحب هذا العرض. طبع الرباط 1419هـ=1999م �  (منشورات النادي الجراري، رقم-16-).


(4) انظر متعلقات الاحتفال بعيد المولد النبوي في كتاب: "الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه" لصاحب هذا العرض (ج. 1 ابتداء 	من ص 139 – نشر وتوزيع مكتبة المعارف – الرباط – الطبعة الأولى – 1399هـ-1979م).


(5) وهي عادة تخالف ما كان منصوحاً به في السنة، لقول رسول الله ( في الحديث الشريف: "اغتربوا لا تُضْووا" أي تزوجوا الأباعد دون الأقارب، حتى لا تَضْوَى أولادكم. وكانوا يعتبرون أن الغرائب أنجب، وفي ذلك قيل:


فتًـى لـم تلده بنت عـم قريبـة   فيَضوَى وقد يضوى رَديدُ القرائب


وهو من "أَضْوى" الرجل و"أضوت" المرأة كذلك، إذا وُلد لهما ولد " ضَاوِيٌّ " أي هزيل نحيف. ويجمع على "ضَوايَا" من ضَوِيَ يَضْوَى ضَوًى.


(6) قال العلماء إن هذا الأذان الذي هو بدون صلاة خاصٌّ بصلاة الجنازة التي هي بدون أذان. �   وفي ذلك قال محمد توفيق البكري (المتوفى 1351هـ - 1932م) صاحب "صهاريج اللؤلؤ":


وما أَذن القوم لما أقاموا صـلاة الجنازة عند الوفاة


وأُذن للطفل عند الولاد فهذا الأذان لتلك الصلاة


(7) يقتضي "التحناش" (وفعله:حَنَّشَ) أن يخطط المعلم في اللوح بمؤخرة "قلم القصب" ما يريد كتابته:آية أو آيتين – ثم يَتبع الطفلُ هذه الكتابة "المعلَّمة" برأس القلم المغمَّس في "الصمق".


(8) وهو غير لوحه اليومي. وقد اعتاد الأطفال أن يشربوا "لَمْحَايا" التي هي الماء الذي يُمحى به ما كتب في لوحهم من آيات قرآنية بعد حفظها، ظناً منهم أن ذلك يساعد على الاستظهار، مع ما يكون في هذا الماء من تلوث، لاختلاطه بـ"صمغ" الكتابة (الصمق) ومحلول "الصلصال" الذي هو نوع من الطين الرمادي يجدد طلاء اللوح به إثر كل محو.


(9) انظر كتاب: "من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين: الرباط وسلا" لعبد الله الجراري (والدي �   رحمه الله). ج. 1 – ص: 33-34 (الطبعة الأولى – الرباط 1391هـ-1971م).


(10) الإعذار في اللغة العربية هو الاسم الذي يطلق على الطعام الذي يقدم في هذه المناسبة، وسموه كذلك: العِذار والعَذِيرة والعَذِير. ولعل أصله من العُذْرة التي هي قُلفة الصبي، وكذلك العُذرة التي هي البكارة، ومنها وصفت البنت البِكر بالعذراء.


 وعلى هذا الأسلوب في التسمية أطلقوا على وليمة الزواج "العُرس"، وعلى طعام الولادة: "الخُرْس"، وعلى طعام القادم من السفر: "النقيعة".


	وقد جمع معظمها في هذا البيت:	


كل الطعام تشتهي ربيعة	الخُرس والإعذار والنقيعة


(1) سورة البقرة – الآية 143.


(2) سورة النجم – الآية 39.


(3) سورة الطور – الآية 21.


(4) سورة الأحزاب – الآية 21.


(5) سورة الصف – الآية 3.


(6) سورة القلم – الآية 4.


(7) سورة ص – الآية 84.


(8) أورده ابن السمعاني في أدب الإملاء عن ابن مسعود.


(9) سورة الطور – الآية 19.


(10) رواه الطبري وأبو نعيم عن ابن عباس.


(11) سورة البقرة – الآية 169.


(12) سورة الزخرف – الآية 22. ونقرأ في الآية 23 من السورة نفسها: (إنا وجدنا آباءنا على �      أمة وإنا على آثارهم مقتدون(.


(13) سورة المجادلة – الآية 21.


(14) سورة لقمان – الآية 14.


(15) أورده أبو يعلى في مسنده والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن عن الأسود بن سريع.


(16) سورة البقرة – الآية 43.


(17) رواه البخاري ومسلم وأحمد عن عبد الله بن عمر.


(1) سورة الأنبياء – الآية 30.


(2) أباح المالكية والشافعية والحنابلة التوضؤ به وإن لم يروا استخدامه لإزالة الخبث.


(3) سورة المومنون – الآية 18.


(4) رواه البيهقي عن أنس.


(5) رواه ابن ماجة عن عبد الله بن عباس.


(6) كتاب "أهمية الماء في منظور الإسلام" – ص: 76 - منشورات النادي الجراري رقم: 19 (1421 هـ - 2000م).


(1) ختم جلالة الملك المنعم الدرس بهذه الكلمة:


بالأمس فارقنا رجل نحبه ويحبنا، هو العلامة الأستاذ سي عبد الله شاكر الكرسيفي. إنني كنت أعرفه منذ قديم، وكلما التقيت به وعرفته وجدت فيه الأستاذ الصالح والمواطن المثالي. وكان رحمه الله لا تأخذه في الله لومة لائم وكان دائما بشوشا، من الذين لا يلقنون بل يلقحون العلم، فليهنأ رحمه الله لأنه عَلِمَ وعَلَّمَ، فسوف يكون من الذين إن شاء الله يكونون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والشهداء والصالحين. ألهم الله ذويه الصبر والإيمان. ولنقرأ على روحه سورة الفاتحة (بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين( آمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد مخلوقاتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون(سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين(.


(1) سورة الأنعام – الآية 38.


(2) سورة النحل – الآية 89.


(3) سورة الطور – الآية 34.


(4) سورة هود – الآية 13.


(5) سورة البقرة – الآية 23.


(6) سورة الإسراء – الآية 88.


(7)  سورة العنكبوت – الآية 43.


(8) سورة الزمر – الآية 9.


(9)  رواه ابن ماجة عن أنس بن مالك.


(10)  رواه الدارمي عن مكحول.


(11)  رواه ابن حنبل عن أبي الدرداء.


(12)  سورة فاطر – الآية 28.


(13)  السورة نفسها – الآية 27 وأول 28.


(14) سورة الحج – الآيات 5-6-7.


(1)  رواه البخاري ومسلم وابن حنبل عن أبي هريرة.


(2)  سورة الإسراء – الآية 88.


(3)  سورة هــود – الآية 13.


(4)  سورة البقـرة – الآية 23.


(5)  سورة يونـس – الآية 38.


(6)  سورة البقـرة – الآية 24.


(1)  سورة البقرة – الآية 185.


(2)  رواه البخاري ومسلم باتفاق، والنسائي عن أبي هريرة.


(3)  رواه البخاري ومسلم باتفاق، والنسائي عن عبد الله بن عمر.


(4)  رواه البخاري ومسلم باتفاق، وابن حنبل، والنسائي و أبو داوود عن عبد الله بن عمر.


(1)  نشر في كتاب "مقالات في الحوار" للمؤلف.
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